فى حماة أسامة بن قل 
85 «كتات الاعثيار » 


في العام الذي تلا فيه البابا أور يانوس الثاني سي كرمون خطابه الذي يعد" حة 
باعثبار ناته الصلبيجة أفمل خطاب في التاريخ ؛ و'لد ابني منقذ الامراء في شيزر على 
العساصي ( وذلك يوم الاحد. 0؟ جادي الخرة سنة 118 ع 4 موز سنة 1١56‏ ) 
غلام أطاق عليه والداه اها تح به يف صدر الاسلام اول قائد عيبي غهد اليه ام 
نه ال شاه" ؛ وكان ذلك الاسم قد قد ورد ارقم الميرية السابقة للاسلاء" ٠‏ ذال 
أسانة بن منقل » مؤلف كتابنا هذا وبطله ٠‏ 
اق أ سامة شهاً فارسا ؛ واشتهر ماهد مقسائلا ؛ ولع أدبي وشساعا ) ونلهي 
صياداً وجو "لبس نما على ضفاف العاصي جخوار حماة ؛ وقفى معظم ايام شبابه في اليلاط 
النوري” بدمشق ) وفي قصير الخليفة الفاطمى بالقاه: ؛ وغالب سني كبوائه سي الدار 
الاتليكية بالموصل ؛ وفي حصن كينا على دجلة ٠‏ زار بيت المقدس في فلسطين وحم الى 


)١(‏ أسامة بن زيد ٠‏ (؟) يك متمف الاوفر دبار بز خر ألى به من صنعاء الرحالة 
بر كارو زبرت عليه كتابة بالقم المسدد تمعنت اسم « أسامة بن عاص » راجم : 
علتطامهتهام81 عطعكتائصءة 10 كتتعسعغطم - تعاونوط1102 .31 


(؟١ذا‏ سعوووتن ) علد أ كقية عرس ع5 . 


ذاه عله المجمع العلمي العر لي 


الحرمين » وتتقل بين معظ العواصم الاسلانية مداية ودبلية > عاشر أور الدين إذلي 3 
وصاحب الخلينة الحافظ ٠‏ وخلقة الا ور ُ وتعركف سه الى بو هميد ولتكرد وفألك من 
الافريج الصليي بين ؛ وخصه قبيل وفاله بدمشى عن عام فر يا ) صديقة صلاحالدين 
بعطقة 2 في الافر تج س ولا سيا الفرسان مهم - في وفثت الم ) وقائلهم سي حال 
الخرب 5 قائل غيدم من الاسجاعيايبة ومائر العرب نفل عن 6 سد والوحدوشس 
الضواري ٠‏ دفي آخخر ايامه دكن تناكل ما خبر, بالذات ؛ وعرفه من مصادره الاصلية ) 
في مذكرات شائقة رائعة قل" نظيرها س من نينث الامانة في النقل والصدق في الرواية 
والدقة في الملاحظة وطيب التكبة في التعبير ‏ في آذاب اللغة العريبة ٠‏ 

خياة أساءة إذن تمل لنا ازدهار الفروسية الاسلامية العربة في ربوع الشام سية 
أواسط القرومت الوسعلى ٠‏ التي بلعث كلامل في عبد ملاح الدين ) وسيرته 
لله معن موجز ناريخ البلاد في القرنت الثاني عشر ب قرن التجر.دات الصلبيبة الثلاث 
الادلى - ومذكرانه الموسومة « بكتاب الاعتبار » مرآةٌ أتلى فيها المدنية الشامية سه 
أجا لى مظاهرها - لا لذاتها فقط بل بالقابلة هم المداية الافرضية ة ااي قاءث الي جانبها » 
وأسامة لوعاش اليوم لكان بلاارسب عضواً في الحم العلي المر بي ) 0 بيه ماس 
الأدب بدمشق » واراسل «الملال» و «المقطم 4 ولا كثر من العيش في الهواء الطلق 
در سس طبائع اليو ان ديراقب كو النبات 5 سياد العرية جوائز اأسبق لس 
بيروت ؛ ولكالت بلا تردم سيك اثناء الحرب العظحى سبش جيشا من المتطوعة آولى 
فيادته بنفسه ٠‏ 

وو 

على بعد (15) ميلا" الى الشمال مر حماة أكة #فرية منئصية على ضفة العاصي 
الغربة يكالما حص.ل: لم يزل قاكًا الى اليوم معروفا : باس «سهر 2 ريف شيزر + 
شهزر هو المرسم الذي تفلت عليه مع الحوادث المدوانة في الكتاب واي جرث وقائعها 
في ايام أسامة النتى ٠‏ الحضبة لنلوع, اساي مؤلفو العرب « عرف الدبك » ٠‏ بر العادمي 
باتف حول الا كد سن حبائها الثلاث ) ني إذن شبه جز يرة 5يوضعيها الجغرافي ٠‏ غير 
ان الانسان كأ عمل الطببعة #غره خندفاً في لعز عفر الواصل بين شبه الإ يرة والبر) 


درس في حياة وأسامة بن منقل ان 


تما زاد في مناءة الحصن وفي تعذر الوصول اليه ١‏ وشيزر قسهاست : قسم في القلعة عبى 
الراية وهو ل بلد 04 وقسم إردا سير على العادي وهوالدينة ٠‏ وللقلعة أبواب ثلاثة أهمها 
!فت الى امسر م أطلق عليه أس « حصن الجسر » 

اذا غنا غاثر البلاد السورية من الشمال فأمامه طريقاتت : 1 بجربة تمر سيك 
اللاذقيسة فالساحل الفيئبتي - وي الطريق التي اختارها الاسكندر وكثير من الغزاة 
الا شور بين © وط رق داحاية عاشي الماصي المحماة مس م للعطف غريا 5 وادي 
النهر الكبير الى ثعالي طرابلس ؛ أو ابما مر من حمص فيسبل البقاع وتتصل بااساحل 
الغر لي جدو با عند سفوح سلسلة ابنان ٠‏ والطر بق الثائية هي التي سلكها معفم الفاتحين 
المصر بين والبابابين مقل رميس وابوخذ لصر ؛ وآثرها اكثر الصلببين ٠‏ دلا بد ان 
طرق هذه الطر بق الثانية عرزل احتياز أفامية ( فلمة المضيى ) واشجها ال كنرابة شيزر 
المتسلطة على و 38 العامي ٠هذا‏ ماجمل أوة م شيزر خطورة حرابة . 

لشيزر اسم سي رأس قائُة المدن السور ية المتوذلة سب القدم ٠‏ ذكرها ليس للرة 
الاولي ليرا فية ث سئة 66ل قحم أ ومو يدف احدى حملاته من معير بام 
2 رستزار» او «رسيزار » وذكرها بعده خلقه اليعيد “واب النغاني 217 ٠‏ ووردث بصيغة 
« رأزر» يغ رح تل العارنة المسهارية ٠‏ وسهاها الج ونان الا قدمون « _سذازارا» ) 
والبيزنطيون «_سيزر» ٠‏ ويد أو اخر القرن الرابع قبل |1-. سع أسكنها ساوتس الاول 
باجر ين من لاسا في تساليا وغكر اسعها الى « لاسا ٠‏ على ان الاسم الساي الاصلي 

3 5 
ماايث ان عاد فتفاي وظير بالعرمة في صيغة « شيزر» ٠‏ وعلى هله الصورة ورد الاسم 
سي بت قد لاي القيس : 
القطاع اساب” 1 بانة والموي عشية رحا من حماة وشيزرا 
وي آخر لعبيد أ بن قيس الرقيات : 


1 5 1 لعل ) 
فواحزنا اذ فارقونا وجادروا سوى فومهم أعلى حماة وشيزرا”' 


00 راجم(1 9 ميمعتدك ) أرنووة عه فلنتمععر أسعاعسة لعاموعم8 .11 ,ل 
محلد ؟ فقره كمه و14" ٠‏ (؟) ياقوث « *تم البلدان »6 ليزغ اي تين 
8 5 9 ان 1 


ملك مله امجمع العلمي العر بي 


اما مؤرخو الإفر الصلبيبون فأطلقوا علييب! اسم « قيصر ية »' ( موجهوههع ) أو 


« كيهسرية العامى» للقبيز . 

أت العرب شيزر عام 10 (198) فيالففهوا من المدن الشامية ؛ وذلاك عقب الاستيلاء 
على حص وحماة بقيادة ابي ع.بدة بن الجراح 3 ع أهل شميزر « 58 رواس”ت ومعيم 
المقأسون ؛ ورضوا جثل ما رهبي به اهل حيا:0!) ٠‏ و بالنظر اوقم البلدة الجئراسية » 
وباعقبار كونها «فقاح سور ية الراخلية ؛ يقبت 5 ابصارالبيزنطيين الذين ا“تخلصوها 
مرارا من اببدي العرب وخسيروها » الى ان أخضعها الامبراطور باسيل الثاني سنةةةه 
وشيث جد اروم حت عام 1 ٠١‏ وهو العام الذي اسرجعب ١‏ فيه عن الدولة سيديد الملاث 
ابوالحسن علي جد أسامة من ايدي الامتراطور الكسيس كومنيس ٠‏ 

بين كنا 

وكان عع بن مرداس صاب حا لت قد مي لاما المنقذين سس بفي كنانة عام 
٠٠‏ إقطاءًا فيجوارشيزر» تلن اعد هؤلاالإسراه (مقاد) بنالاستيلاء على كفو 
طاب سية ١ 1١4١‏ وجاء يمدو خلفة ابوالمتوكج نقد ال نهر الذي سط سلطةه الى 
العامي وبتي حصن الجسسن عند قدي شيزر ليقطع عنها المدد ١‏ ولكرل البلدة بقيث بد 
البيزنطيين الى ايام سديد الملاث تن اذن هو مؤسن الدولة امنقذية بشيزر ٠‏ 
ولدن وفاته عام81 ٠١‏ عقبه ابنه عن الدولة ابوالم رهف نم27 ؛ وهو مع اشتهاره بالورع 
وحب السلام :ولي الى حين أفامية وكغرطاب واللاذقية عدا شيزر ٠‏ 

توفي ابوالمرعف بلاعقب عام 548 ٠١‏ ؛ فانلقات الارمارة من بعده الى الحيه الا صخر 
يحد الدين الييسلامة مرشد (34١1-/ا110)‏ 4 والد مؤل ف كنابنا أسامة ٠‏ ولكرن 
محد الدين شغف بالصيد و" 5 ال رأن 1 كثر من السياسة, فندازلٍ عن السيادة لاحيه 
لذ صتر عن الدين الي العسا كر ساطان مرد'دا ( واللّه لارليتها ٠‏ ولا خرجن من الدنيا 5 


)01 | بلاذري «قتوج البإدان» (ليدنكتم 6 11 © اك لى ذلاك ابن الاثير 
كاه عل التوار 4 » في مسمعتده1مل11 وعقودذه) 5ع ممعمه1115 و06 العمعع] 
1 :ءة ( ؟لالذما ققوم ) عنتمامع م0 


درس في حيأة أسامة بن منقيل /ااهة 


مهابها 20 , 

وكانت شيزر على عبد سلطان عم أسامة عرضة لغروات مششابعة ينزوها بن كلاب 
في حاب ؛ وكذلاك الاسماعيلية والرومالبيزنطيون والافرخالصلبيبون رشقها الامبراطور 
جا ن كومنيفس عام" ١‏ | بالقجدرني عشرة ايام مثوالية ٠‏ وحاول الافرن الاستيلاء مليها 


عزارأ 0 كان على غي رجدو ى 53 5 نقذما مس السقوط مناءتها الط ممعية ة وحصوما القو, 2 
وزعامئها المقذية 8 


وف خلال إمارة ( سلطان ) جرت مع ١‏ الحوادث الثى دوكنها أسامة في مذكائه ) 
وهو شاهد عيان لها ء تلد وقائمها وسعلها ربد لنا ٠‏ ومم ان أساءة كامتك احد اخوة 
اربعة عو ثانيهم > فان عمه سلطانة - ولم يكن له ايه ولد كرس خص أسامة بعطفة 
ورعاته ؛ ودركبه على الددون الحرجة 6٠و‏ كان كن بالسؤال حضور ذهنه فيساءةالقعال 59) 
ونشأه لنشئة من يريد أن حمل منة خلمًا له ٠‏ وكدَيراً ما وكل اليه قضاء مصاط اهل بيئه 
مثل مرافقئه لزوج ةمه واولادها من غيزر ايام لمر الى مصياد”؟ ٠‏ اما بعد ان رزق 
العم ولد يخلفه فوجبة نظره تو ابناخيه تغيرت ) والسد أخل عمل فيه ماجعل أ ساءة 
الشاب بغادر شيزر موقتًا غلمة 11 ) 7 اطردث رتنه بعد وفاة والده أخي ساطاتت 
في ١‏ ايأر سنةٌ 110 ! ٠‏ وكانت جدة ]ساءة لابه حلكزئه مره من حمه وقد راث 
حنيدها داخلة البلدة مساك وببده أن أعد ضغ سكن 5 سد اصطاد) فأ سدته النصح 
مشيرة 5 الال ثر الذي يحدثه عمله هذا سيك اهس عه املو له « مايقر*بك هذا منه 9 


(1) ابوشامة « كتابالرىضعين فياخبارالدراتين » (معسرخم؟1) 1:1 للاسو لا 
وابنادثير في ( لتمتدععة ) .مه (؟) «كتاب الاءتبار » [ليدن خخم ١‏ )لا 
ولا بد منالثنيبه اليان الاشارات فيابع د كبا الى هذ الطبعة ب طبعة درابورغ ‏ ر يا 
م الطبعة الجديدة المبنية على الخطوطة الاصلية والتي اولى الأآن طبعها في «طبعة جاءمة 
يراستون المربة ٠‏ (ع) كياب الاعتبار ٠1١‏ 

(4) ابن الاثير « تار يج الدرلة الاأتابكية » سي ( 01 ! معدم ) « لتمباوع8 » 
محلد ؟ جزء ؟ صن ٠٠١‏ يجملبا والذته ٠‏ 


فلك محلة السمع العلمي العر لي 


يزندك منه بعد ويزيد, منك ودش واقورا ع ومع هذا فان ( كتاب الاعتبار ) 
يحفظ لنا لكعة تفل شبامة سلطان ٠‏ وخلاصتها ان امرأة كان قد تزوخبا ساطاتكت 
وطلقها فوقمت أسيرة في بدالافر نج » ففك؟ لجال أسرها وسلما الى اهلها قائلا « ماأدع* 
30 تزوجةما ها والكشفت" عليه في أسر الافر 99 » ٠‏ 

نوسي سلطان حوالى عام ١١64‏ مخلفه ابنه تاج الدولة ناصرالدين محمد ؛ وهو آخر 
الامراء من بني منقذ وفي ايامه جرت فيشيزر مأساة متجمة قضث على إني «نقل باسرم ٠‏ 
وذلك خلال ختان ولد لناج الدولة فقد أولم الوالد ولهة حفمرها ميم آ له ؛ وفي اثنائها 
حدث الزازال الشهير عام ؟ 6ه )١١61(‏ الذي «علاث فيه مالايخصى » والذي خرة“ب 
حماة وشيزر وكغرطاب وامعرة وأفامية وخمص وحدن الأكاد و0 »4 «ولم 4 م 
بني منقذ احدل؟) سوى زوجة تاج الداؤلة البي اننشات من تحت الردم ؛ الا ان نور الدين 
صاحب 3 عاد "ثمر شيزر + 

( التأثير الأكير سيك نفدية أساءة كان اعمه سمطان وبعده اوالد, ) >> شل صمورة 
الوالد الني ابقاها لنا أسامة سيك مذ كائه رجل أقوى وسلام لا تبمه شركون هذا العام 
الفافي ) بفرغ « زمانه لتلاوة القرآن والضيام والصيد في تهاره ؛ وفي اليل للحم كتاب 
اله" » ٠‏ مع ذلك لايحب ان يفهم من ذلتَ انه كان «لقاعداً جباناً ٠‏ 537 - 
يك أساءة أن والده 1 « له شفل سوى الحرب وجراد الافر تم وأسوؤكتاب الله 
ثم يقعيسعنه عبارة فاط لماحل ره ولده في معركة : « يأولدي فيطااعي لارام كم 

ولاستشهد الآن ببعض الوقائم الدالة على نوع الثربة ااني ترباها أساءة سي ظل* 
والده وجمه ؛ وسسرثها كلها في قول أسامة !١«‏ ريت الوالد رحمه اله » نهافي عن قتال 
ولا 57 خطر ) مع ما كان يرى في" في وأري من اشفاته وابشاره لي اكد 6 ٠‏ أساءة 
وهو دون العاقة 1 )يط ن خادمه 1 حي *قاضية دون أن ستوجس خط والده 


(١)كتاب‏ الاعتبار 35 ٠‏ (*)ص ”*ه ٠‏ (9) ابن الاثير فى « العمعع8 » 
٠‏ ()ايه عله _ كاده ٠.‏ (ه) كناب الاعتبار 145 ٠»‏ 
اك ل الو ب لل اه 


537 
درش ق عناة أنانة بن قل ١ه‏ 


بباشر القثال وهو ححدث الع فيذكر كيف أنه 5 ول قثال شه حمل على افر نجي 
طمنه فرج سن السرج طلفة حجديوع وقوةأ الطعنة ١”‏ ' برى حينة رهو دي على حائظط 
الدار ةق يساق اليها 0 يأخل 1 رأما إسكيئه العذير ون تلنف على بده ووالده يراه 
ولا بنهاء”" ٠‏ تعود رهائن من افرح وأرض كانت يغ شيزر الى بإرها فتقع سيةابدي 
صاحب حمص وهو مس ) تتصدرا وا والد أسامة له له على الصيفة « أن بعهم عن 
موك وارموا انفسم عليوم ؛ واستولصوا رمات" 2« الكيات رذ خيرة 0 أزهوا 3-3 ( 
لقع من نمس أ أساءة موقم شد بدأء 

ولادلالة على الرا 5 البنوي” لذي كان يريط الابن بالوالد بكني الاستشباد بعبارة 
01 1 7 
أوردها أسابة بعد ان أطني يحسن خط والده : لوي بدني الكعاب ذكر هذا واما 
ذكته لاأستدعي الرحمة ( على الوالد ) من قف عليه 9 

أن والدد أمامة فلا أن فزق اناعد 20 الني جياثت مه “من ع إسدعة ةٌ حادثة ذكرما 
أسامة*© ٠١‏ ومقادها ان الاسساعيابة مرة هاجت شيزر والرحال افون ) فوز عت 
0 أسامة السلاح والببست اينع القت" والازار واجاستها على روشن بشرف على الوادي 

تى اذا ما الى الاعداء الهنا هما وثرءيها الى الوادي فتراها ميثة ولا اسيرة سية يغ 


ا « الغلا حين واللد” جين .قا اسك واألدته كدته كانت من « أمبسات 
الرجال* » 

تللك في البيثة الي نكأ فها أ امة وترعرع ٠‏ قتصلب عوده وهو مين ؛ والف 
افتحام الخاطر والمغاصراث ؛ ونشساً على ميادي الفروسية والشيا مة ١‏ وذلك سيك عصر 
تلاحقت فيه الحروب 2 وللعابعث الغزوات من الانريج يم والعرب ‏ من اتبيه عسياين )2 
وسية بلاى كارءث ت ايها الوحوش الضار بة والحيوانات المفثرسة ٠‏ حتى ان أسامة ما كان 
ا ٠‏ وم إشهد 


أساءة القثال في شيزر وحاة يي 3 الي سور ية فقط ) بل جه 50 وبدت جتر يل 
الاك ا سوا للقي جاتلا .11 را الو 1 لاد 01330153311 5719.17 :تلكا لاج 


#رج للصيد مه جوار شيؤر الا وو ساح مسثعد للعسدر المفاحي يي 


(ل)اكتاب الاععبار ٠ "٠‏ (5)ايق 75 ٠‏ (9)ايم وم 
(4)ايها كر (0) ايم عح٠‏ (6)ايفا تكله 


.0 ل المحمع العلمي العرلي 


من اعمال فا طين ؛) 1 شيه <زيرة سيناء ومهسر )ا دفي دياريكر والموصل ٠‏ فل" عسو 
اذا أصيم اسم أ أمة في النار يغ الاسلامية 0 للبطولة ٠‏ 

ولقسد دعاه الذهي « احد أبطال الاسلاه”ا ' » ورصفه ابن الاثير بانه « كان من 
التجاءة في الغاية الني لامزيد عليها ”7 > ٠‏ وأسابة نفس أجل اختبارائه الحرببة بقوله 
سيك آخر ايامه « 3 لقيث من الأأعوال ؛ وأقحمث الخاوف «الاخطار ؛ ولاقيت 
الفرساان”ت 2 دلت كت الالسود 0 و رات ؟ بالسووف ) وعأعة بالرماحج ( وجارحث” 
بالسهام والجروض” 5« 1 هئاف ابنين المقصود مه الك تأثير الخطالي لقط بل تان ااةا/ لق ٠‏ 

ومن خلا لكل هذه التجارب لتبينانا شخصية أسامة ٠‏ فاذابها تمي ةمستسلة تيقل 
الأأفراح ؛ وتود“ع الها حزان ) نواجه الظفر وتجسابه النشل » بروح الصير والتسام ٠‏ 
النصر س ياععبار أمامة ح من الله( ٠‏ وكفللك المزعة ٠‏ اموت لا يقدمه ركوب 
الغطر ؛ ولا نؤخرء شدة الحذر”*' 4< الله مقتكتر الأقدار ؛ وموقت الجا 
والاأعمار”" » ٠‏ في الجبلة الاخير را متف من فلسفة اللياة بارعا فغمها أسامة ٠‏ 

وفي مل معاملائه مع اصدقائه وخصومه يدمشنا 4 عله لاخصفة والعد لة ٠‏ ماكد ممع 
رفيق في مكان مشرف على قالية ذ رسان من الافرئج ٠‏ الرفيق يشير باخذثم على غس"ة ) 
ولكن دواب 1 -امة : « ما هذا انضاف » بل 2 فليم ان » والمبيمج انه 
لايم سرد هله الحادثة ) ؛ أني هلم فيوبا عع رفيقه قائية ) حتي بشئ إسرد غيرها 
مزمها فيا 0 جل ' بردي قصة متعة تظبر الط ب الافرئهي 38 باللقسابلة 3 
الطب الع في ومي 3 أبدع قصص الكتاب ح ثم يردفها باخرى تظهر الوجبة 
الففلي سن طن المخدب ل4) 1 طب بوالده ياد ٠‏ ولكن سلامة ذرقه أوحي اليه على 
الأأثر «ما أدري : كنت أراه بعين الحية ٠‏ كا ال القاثل : وكل ما يفمل ابوب 


)0( « دول الاسلام » ( عيذ راباد لامم1 ) ؟ : إلا ء (؟) « الدولةالا نايكية» 

في ( اعمط ) غلد؟ جزء ؟ ص/١؟ ٠‏ (") « كتابالاعتار » اكلم مما 
(5)ايض كيك + (0)ايفة عد (0)ايق م ٠‏ )ايها لأحسيو. 
(ى) ايفا لخد ١‏ 


درس في حياة أسامة بن منقل اه 


و ب ٠.١‏ أدري : أ كان نظري فيه على التمقرق 


8 وأنا ذاكر شيم من ذلاك‎ ٠ 
20 


فيه من" يقف ل 

فى أساءة سنين غير فلبلة سب البلاط الفاطمي مصر (1144- 1164) ورهالم 
يكن لذلك العبد من دار عش شت" فيها جر ل تلات الاار : بد 
الوالد على الابن ء, والابن على الوالد ) وبد الخليفة على الجميع 7 يدتعي ان 
أسامة هو الذي أشار على عباس بن الي الفتوح بقل م افر ٠‏ ولكن 
مذكرات أسامة لاتدل على انه لوتث يديه يه حال درن الاأحوال ٠‏ صلاح الدين 
الغسيافي ؛ ذلك الجلف التري » بوط من يشساء من رجاله ( اي يأمس بقطعيم من 
الوسط شطرين ) لسيب اولغير سيب ؛ فلا يترود أءامة سي الشفاعة بهم ٠‏ عيي* 
أساءة يحلوه عن مسقط رأسه ) ثم يودي الإلزال بحياة ابن مه وسائر آله سيك شوزر ) 
فيرثهم أمسامة الشاعى بقصيدة كلها شور طيب : 


1 كرك الده. لي من يعد فقدم 
+ , 0 
فلو راولي لقالوا-هات إسعيانا 
ل يفرك الموت١جمم‏ من يبرل 
بادوا حميع) وما شحادوا فراعم 


3 1 
مدي قصورم عست قبورثم 


قليع أحشف صيراً وسلوانا 
وعاش للهم والا حزان أشة_انا 
عم 0 فح ء, اقالرء تبانا 
اتحعاب أحلاك عار وعرانا 


كلذاك كانوا بها من قبل مسكانا 


الى امك يقول : 
بثو أبي واذو شي دكي دمهم وان أزوي 4 اواو 0ن 
.وامت احترام أ دامة للنساه لام يسترعي التباهنا ٠‏ فانا تراه بشع ما وديم 
« ياخبار انان كمض ف ١‏ اكتاب الاعييار*؟ ) صفوات الاشادة باتمال البطولة 


التي قام بها بعضين وسنن والدتة ٠‏ وفي تممه مع خادمتة العموز التى أفرد ذا 5 يغ 


(1)« كتاب الاعءتبار » ص 5ه (؟) كيل التوار يخ » أسالا اهما 
(؟) قابل « كناب الاعتبار » 3 (4) ايف حا لاللء 
(5) ابو شامة ا نكللء (5)لامملاقء 


١81 1‏ ء 


0 محلة المجمع المني العر بي 


دارم وكان يناديها « ياأعي 7" » تافذة نطل” متها على الشي” اللطريف عن أعماق لفسهء 
ونا 1 اطف ملاحظته بعد ن اندي اسيرة مسلة 3 غيره ]امن اد الافر يج فهرنوا قبل 
أن يدفم 3 فألزنه الافرننجي القهة كلب١‏ « وهان ذلك علي' اسر في يخلاص اراك 
امسا كين 0 . 

حين لم يكن أسامة مهمكا بقثال الاعداء من البشر كان يشتهل بقتال الميوانات 
المفئرسة التي كانت سورية الشماليسة يومثذ ملاأى بها » او يصطاد ااغزلامتك والطيور 
والاأرانب وحثو الوحش بالبازي والباشق سيك شيزر ودمشق «في الموصل والقاهرة ٠‏ 
وثرى زبدة اغتبار انه معنا فصل في اليد خم بد كتابه » فصل رمام 000 
العربة أنفس عه في موضوءة ٠‏ أسامة يقول عن ننسه الة شبد الصيد سبءين - 
وانة حفر ثال الاسد في موائف لاتحمى »“وقتل هدة متها لم يشا ركه فيقيا ا إعيرلة 
وانالينةالحافظ عناء فيسؤاله الاتكار في « داعيشي' شخلّهذا الاالقثال والصيدة0» 
لنكنه فيدرس الحيوان جءا.ه يكتشف ان « الأسدكاانا أي | الماع وفيها الجبان237» 
وان « الاسد اذا خرج *ن موضع لابد * له تن الرجوعاليه”” »دان لاسن ظادواء 
من البائم بخاف ابن آدء وبرت ننه ) وليه غفلة دلله ( مالم راح ) فاذا جح رح 
شُيائل هو الاسر 0 , 

وان الغر « دون سائر الميوان يقفز الى فوق اربعين ذراء 7 » ٠‏ على ان صاحبنا 
شارك حيله ف بعض خرانائهم : « ومن خراص الفر انه اذا جرح الانسان و بالث عليه 
فارةٌ ماث ؛ ولا ترتد الفارة عن جر يج اغوي ٠‏ ولما عرض افر حي | أي حيفأ (لبداً) 
للبيج أدرة 4 أسا امة لاول نظرة من طول الوجه وزرقة العيدين انه مر لا فبسد ولا بصا 
لامشرا ولكأي ٠‏ ومن ديق ملاحظاته ان الم بارى اذا افثرب منها الصقر ( املقياقه 


(!)كتاب الاعتبار ص 1*8 ٠‏ (5)ابفا ٠١309‏ (#)ايفا لأكاء 

ل ا ليت ال ل لاا" 
أجد في الكتب العلية ما ثبت صسحة هذء الملاحظة ٠‏ (8) ايض ١م ٠‏ 

لكاليقة على ٠.‏ 


. 4 5 07 
درس في حياءٌ اساءة بن منقد مه 


بذابها ٠‏ فاذا دنا منها لوت عليه بت ريشه وملاث عينيه وطارت 10 » ٠‏ 

نظر أسا آنه لاصيد كديب لله - ظاهى من اليث الذي استمل” به فصله : 

و مني جانيك لا -- وللبو مني والبطالة عائب” 099 

1 الارسئةراطية تلوح من عدم تلبيته طلب أورالدين 1 سأله أن!صع الياز 
فرفض وأجاب -- ا أظر أورالدين يبه 92 ان أساءة يقفي عمره بالميد ولايجسن 
إصلاح الباز - « يامولاي ملكنا تكطها من كنذا باز يارية وغيان اوها" ٠.»‏ 

درس أسامة الهو عشر سنين على ( ابوالط آي طلى ؛ سيبوبه زمائه ) الذيكان قد 
تولى دار اللو بطرابالى ”© ٠‏ ولاك الث سياق دروسه ثناول فلا عن الهو اعخط 
والشعر وااقرا: أن س وي فروع الثقافة في ذلك العمسر ٠‏ فتهنكب أسامة عل الماريقة التي 
كان يتملكب بها أشراف العرب في زمانه ود أرانية كتياه وادببًا شاعسا ٠‏ 

بهذه الصفة الاخيرة عرفه معظم آلذين ترحموه ٠‏ فالذهى” كا عن اسان أساءة 
انه فال كان ينظ اكثر من عير ين الف بدث منالشعر الجاهلي ؛ والراجيح انه لم يتصل 
ييل أسامة هذا المقدار من الاتبات * وقول عمادالدين الكاتب الاصفراني الذي اهم 


بأساية ف دمشق 3 « خر بس القهر وجر بدة ال 0 ١‏ 


6: « أساءة كاسد) في أوة 
أثره ونظمه ٠000‏ حاو ال لالش ؛ َال المساجلة ؛ لدي 'الندى عاء التكاحة ؛ عالي 
الهم في سواء الدباهة » ٠‏ ابن عساكر ليل أساءة ذى في ( 1 ( القارعالكبير 9 ) الي 
6 3 0 د 5 عه الي وب والكتابة والشعر » واققس عن أسانه أحدم ذوله ان 


أسامة « شاع اهل الاهى ؛ مالك عنان إل انظلم والتثر » وان مقطعاته « أحلى من الشهد 


(١)كتاب‏ الاعثيار ٠١‏ قأبل يستاممطة عصسة6 ينظ ,وعاءكها5 .0.181 
(4؟5١‏ صمقهم.1 ) عتمصطكظ سمنقم1 معطا ص 

(؟) كتاب الاعتبار ٠ ١١9‏ (علايض كد (غ)اشاعدا. 

(0) موق ر كما ونروط ) «قتطفكنده '0 غعذلآ » بور ورلوعرع1 ص 519 

(7) (بار يز 4410 )؟كا. 

(9) دش لسلا) بساح 


4ه عل المع العاحي العر بي 


والن” من النوم بعد طول ايد » ٠‏ واقتيس ياقوت سه ( مم ا لدان ”؟ ) من أشعار 
أسامة ٠‏ وأماد ابوشاءة! "' انصلاح الدين الابوبيكان « على , ديوانالامير مؤبدالدولة 
أمابة ٠٠‏ وهوبه .شغوف ) وخاطره على تأمله موقوف ؛ والى | سهسالة ٠همروف» ٠‏ 
عن بن 1 إفاخر باقئناه ديوانت شعر «عنالدين ! » أسامة بن منقل يخطه ٠‏ 
وعليه فيكون أساءة قد عارف أ عقلم الذين ترحوا له بشاعي عه ٠‏ 
وهاك اببانةً ندل على أوة الابداع في أساية الشاعر قالها في سرس له قلمه : 
وصضاحب لا امل الدهص “ميته بشت أنفعي و إسعى سعي 
1 أله مذ تصاحيئتا كين بدا اأتاظري ؟ اثثر قنا فرقة الابي 9 
وغيرها كنبها على حائط مسد سي حلب » وكان قد زار امعد بلا سيك طر بقه 
الى المج : 
لك الجد ياءولاي صكر اك من علك وقفكل” لأأيخيط بهسا شكري 
لزات” بها المسحدر العسام 7 من الغزو موقور التصيبر ار 


متهدر 


ومن رحات' * العيس” فيعامي الذي 2 مغ و بت الله والر كن والح 
فأدوى مفروضا وأسقطت قل آما : وات من وزرالمسيئة عن ار يي( 
وأخزى تعرب عن حنينه أوطنه الشاي وتوق نفسه لارجوع الى اعله) وقد كتبها: 
على حائط دار سكا بالموصل : 
دار سكنت'بها كرما وماسكدت” 2 روح الى تيون فيها ولا سكن 
والقبر' أستر لي منها وأجل" بي إنصتني الا ا 
واليك ما كتب في صدر كتاب الى بعض اهل : 


(١)(دشى ١*٠‏ )؟ ا لااق. (40:1)5؟. (*) « ناريخ بيروث » 
( بيردت )0م سدجام, (4) الذهي دو ق ( قستفقيده ,0 16لا ) كحمء 
ليمقلى 0 50 ) ابن خلكان 1١5 : ١‏ 4 ابوشامة ١‏ : 534 4 تمادالدين 
الكاتب مم ٠‏ ( )ابن الاثير « الدولةالا نابكية »© في ( لأعدوع8 ) علد ؟ جزء ؟ 
ص ٠ 5١8‏ (65)اين عساكر؟:101. 


درس في حيأة أسامة بن منقذ 6ه 


خ 1 الفراقي الناس' قبلي ‏ وراواع بالنوى حي" وعبيت” 
وأما مل ما معات“” م لوعي فافي ماسمعث ولا ربت (1) 
- شخف أسامة بالكتي من ملاحظة أبداها عندما عادت اأسرتة 0 
فوقعت يغ ابدي الافريج وخسر الكغير من المال فم 5 عليه أسنه على ما فقد من 
الكنتب وعددها اربعة آ لاف ملل من الكتب الاامرة « فان ذهابها ( على ما قال ) 
حزازة في فلى ما عشت (5) ٠‏ « لعن صلة» 
جامعة برنادون : فيايب حي 
عضو الغحمم العلى العر بي 


)١(‏ ابن خلكان ١‏ عالله 
(؟) «كتاب الاعتبار » 51 ٠‏ 


56ظ نلة المحمع العلمي المر لي 


المحاضرة الثامنة عشرة 


اغلاق المتني 
عاذ 1- 00 


ببس من المتسول أن أخوض في ثيه من الكلام على اخلاق المنني* وعلى طبائمه ؛ 
وعلى الخصوص فان اباالطيب ل يكتب ترججته ثثله واناهل عصره لم مضل قول وافر 
فيهذا الياب ؛ فلانعرف م له ولانعرف ركيت حلقته ) ووكنا غيط بطائفة منهذا 
الامى لاستطمنا ان تستدل بذلاث يعض الاسةد لال على معرفة اخلاق لني وطيائنه ) 
كا وصل الينا من أقوال اهل زمانه في هذا الموضووع لا يدقع للا ٠‏ 

ان اباعبدالله معاذ بن اماعيل اللاذقي ١‏ قدمعليه 7 في سنة عشي بن وثلاثائة 
اي لكان مره سبع 00 سكة وص نقال : قدم اللاذقية وهو لاءذارله “ وله دثرة 
الى تحمتي أذايه فأ كرءته وعظييد +ارأيت من فصاحته وحسن ممه » واضاف الى هذا 
كله انه لم اعم منه كلذ مزل قط ٠‏ 

والذي أعلنابه ابو الفررج وقدكان" ابو الطيب أن به و يأميه على غبيته انسيف 
الدولة كان يغعاظ من تعاطم لني" ٠‏ 

وقد عاتب ابو عبدالله بنخالويه سيف الدولة ا تمز غلانه على الملنى” فال له سيف 
الدولة : بعماظ تلاك المظمة و ينول تلت لانزلة إولا حماقعه ٠‏ 0 

وحكي عن ابي حمزة البصروي انه بلا مناليالطيب خلالا ممودة منهاعفةالمذهي ) 
والصدق وبلا منه ثلاث خلال ذحبة وذللك انه ماصام ولاصلى ولا قراً القرآن ٠‏ 

ووصفه ابن فورجة فقال فيه : كان داهية مراللساث شاع » حافظا للآداب » 
عارفاً باخلاق الملوك ؛ ولم يكن فيه ما بشينه و يسقطه الا يخله وشرهه على المال ٠‏ 

والذي دلنا عليه الوحيدي ان المني' كامث مي الرأي ؛ وسوء رأيه أخرجه من 


(1) ساسلةانحامرات الج بي القاها في كاية 5“ داب فيدسشق الاسةاذشفيق بك جبر ي 
عضو المع العلمي العربي ومدير الكلية المذكورة + 


اخلاق الملنى امه 


الللسنسساسسسسسمسيده 


حضرة سيف الدولة ؛ وعر "مه أعداوة النأس ٠‏ 

وقد ذَكر ابوعلي الماتجي ان ابا الطيب الملني' عند وروده مديئة السلام قد التمف 
برواء الكبر والعظمة فلا يرى احداً الا ويرى انفسه عزبة عليه حتى ثقات وطأنه على 
اهل اذ دب عديئة السلام ل من شدوذه انه لس مرة سبعة اقبية الوانة وكانالوقت 
5 مايكون من اأصيف وأحق إتخفيف اللس وشرد له ابو على هذا بالفغيلة وصفاء 
الذفىه ن ) وجودة القدح ٠‏ 1 

مكان ابو علي الفارسي قبل معرفتسه بالثابي" يستتشقله عر يم زه وعلى ٠١‏ كان يأخذ 
به نفسه من الكيرياء + 

هذا ماثناه_الينا منوصف بعض ظواه ادبي" وبواطنه بوجهاللقريب ؛ ولم يكنفي 

نلف هذا الوصف شي ؛ منااروج من اقدار ) فناللحقق ان الرجل كان قليل الميل الى 
المزل ) فانروحًا مثل روجة نزااعة الى العمظهة والعلو لاشأن ذا في اغز 0 ) تقدكات 
حيائه جد كل الجد لبس قي 7 للوزل 4 واامت رجلة يضرب في منا كب الارض 
ونوادها وحواضرها ابتنا» لاض حل ان نحي : 
يقولون لي ما أنث عي كل بمدة وماتنتخي ) ماابتغي جل أن سحي 

انرجلا هذا عر معممه في الحياة لايجد يراد تعني ؛ وللأن عبث سبك قليل من 

شعره ).شل عبثه في قوله وخدس" برجلين قد ق:لا 0 و برزاء تعبتمانالناس من كبر : 
وايك كانك 3 خلنفه فان به عفّة من الذنب 
او مثل عبثه في قوله 
اذاشاء اث إلى بلحية أحمق 2 أراء غباري ثم فال له: الحق 

م قاكان العبث من مذهيه ٠‏ 

ومن اللحقق ان اباالطيب كان صادةا عفرف المذهب : 

ومن هوى الصدتى يِه قولي وعادته ‏ رغبث عن وماق اراس مكذوت 

فلنا تجد في اضعاف شعره نزءة الى الاوو والطرب ؛ فقدكان ينظر الى الحيساة من 
ناحيتها السوداء وقلا نظ رالها من الناحية البيشاء اللامعة ؛ قا نذنى في شعره بيك من 
نشارة الحياة ولذتها ؛ وانما عت في شعره عن الأ ل وكيا دمع اللوو وأ انس ؛ دلابو 


للك تحلة المع العلمي العر بي 


نفوس الاسببل للا لحاليها ‏ اما الأ'ببات التي ندل على ألم روحه فحي كثيرة ٠‏ ها : 
فؤاد ما أسليسه المدام وجمر مثل ماتهب الامام 
ومنها : 
رمائي الدهى بالارزاء <تى ذؤادي في غشاك من ايال 
فصسرث اذا اصابتني سرام تكسرتالتصالعلىا! تصال 
وإقد أ اكثر من الاشارة الى تضافرالمصائب قن قوله فيصر وقد أصابته عى 
انبت الدهم عندي كل ليث فكيفف وصلت انت من الزحام 
وفي هذه القصيدة يقول : 
وان أسل فا أبق ولكن .2 ست من الام الى اجام 
خياته في نظره موث له ) فا أقل' مسرؤره : 
دقث يشيع وجمر ليث مدله ١‏ في غير أمئه من سالف الام 
أي الزمان بنوه سيك شيبيقه_.فسمرم واتيتاء على الهرم 
على انه قد جاء ف شعرم ما بدل على ذوقه شيا من اللذاث ؛ قله قوله : 
در در الصباء ايام عر سر ذبولي ندار اثلة عودي 
ومئة قوله : 
إنم” دلن” نالا عور أواخر ابداً اذا كانت لحري > اوائل 
مأدمت من أرب الحسان فائما روق الشباب 01 لك ظل زائل 
لبو آونة تم كأنها “قبل يزكدها حييب راحل 
ولكن مذهبه في اللذكات العفة الثامة : 
افي على شفني يها سيل أخارها العف جما سي سرابيلاتما 
وثرى المروكة والفتوكة والابوكة في" كل ملق ذعركانما 
هن الثلاث المانمائي لذ تي في خلوتي لا اعلوف من تبعاتها 
نم هذا هو 0335 :ار ف والفتوكة والابوكة ) وان 5 مكل هلا ١ل‏ بدت : 


اذا كان الشباب” السكر والشبب مما فالطياة مي اجام 


اخلاق المثنى لان 


لابصدر عن قاب تفى صاسية شرم الشياب 3 ثيه بن الاوو وي شي سس توابع 
اللبى » ا اصدقه في هذا الكلام : 

وما كنت من بدخل العشى قليه ٠‏ 

0 

اما شجاءنه فلا ربب فيها وان رجلا ولا له : كنت للك جباعة تريد بك و 
خذ ممك من يسير بين يديك فيغتاظ مرن هذا القول غيظاً شديدا ويقول : 
لا أرذي ان لتحدث الناس بافي سرت سي خفارة | احد غير سبني غ ان رجلا 3 هذا 
يجذارونه من الموث فلا ببالي لتحشذيرم استصغاراً لشأن اوت ) واحئقارا من كن له ) 
فيقم يه الزي حذروء منه لايدخل الحوف قابه ؛ ولقد أعانه على هذه الشجاءة صوييه 
للد عى'ب 2 وإافقه لغزوم ) وسيره في البواذي » ومصاحبته لسيف الدولة فيكثير من 
غرائه ) فالزسول كان شهانا لاشك يه ثواءمه والذي يرى حيانه موث إسثوي عنده 
الموث واطياة ٠‏ 

وغاية المقرط سيف 2ه كلها المقرط سيف حر به 
فلا قفى حاجتسه طالب فؤاده يحفق حرز10ل رعبه 

واما شرهه على المال فهذا ام طبري » فقد ذاق المنني' في حداثة سنة ألم الفقر) 
ازالب إسىى سبه طاب المال حي اجقم له شي' منه ؛ حرص على ثروته ولم ببفار 
ولا يعرف قعة الال الا الذي يتعب في جمعه ) والمني' لم يذن” من غير ان بساوره كثير 
من الا م واي 1 أعفلم من ألم الحساد ؛ فبل يلام على حرصه ولاسيا ان الرجل كان 
كد الشأن حتي كان حساده انون موته ) فكانوا بغضوله ) ويتريصون به الدوائر ) 
هل بلام على المخاذه امال حنة يدقع مها عننفسه اذا أعى ضت الداياعنه في بوم من الايام 
ناذا كان يلاقي من الناس في حالة اعراضها ؛ أفكان بلاتي منهم غير الشمانة 9 

على اني أعلقد ان الرجل كانث مقتصداً ولم يكن بخيلاة والفرق بين البخل وبين 
الاقتصاد ظاهى ؛ فا أظن ان ابأ الطيب كان من البخلاء الذين ينأ يليم عن ميض 
عن أمراض العقل فلايجدون في انفسهم سلطانآ عليه ) وانما كان مقتصدا يحسب اللامور 
حساباً وبعد” لها عدتثها حتى لايفاجئه الزمان مكارهه ٠‏ 


06 محلة المحمع العلمي العر لي 


واما ضعف عقيدنه ورقة دينه فهذا امى ”ميح ؛ وكثيراً ماقرع المثني' هذا الباب 
كا قال الثعالبي ) وقد روت 3 الابياث التي داث على اخلاله بالدين واسجها نه باصره 
والظاهى ان الرجل كان على مذهبالمتشككين ٠‏ 

تالف الناس حتى لا الفاق لم الاطى شيجب والخلف في الشتجب 
نقيل مخلص نفس امرء سالة وقيل تشرك جسم امرء فيالعطب 
بيد 

ولكرن أَظهّر أخلاق ااثني* التعظم وفلة اللداراة » وقد أثبث هذه الاأخلاق 

ما كان إقع له سيك محالس سيف الدولة وكافور وني بغداد ؛ فأبو الطيب كانك قليل 
المداراة للنأس ) وقد شهدم كيف كان يتعركض لا كابر الادياء وسعأنس ليم ) 
وليس ممنى هذا ان اباالطيب كان يبل إعواقب تعرضه للناس ؛ و يخوائي قلة المداراة ) 
.ولكن الرجل كان شاذ الخلق 'يصعب عليه ان بداجي وبداري ؛ ولو فعل شيعًا مرق 
ذلك للك القاوب » وثن نشاهد في عصرنا من لابداجي ولا بداري » فلنةبض القاوب 
عنه و يدسطون الستتهم فيه ) والناس يتقادون عاد من زواجتي العاطفة والطوي »2 فرب”" 
ابنسام لبشسيوى بازع ماوقر سي الصدور من ذل او حقد ) ورب" لقطرث أقطبه يغرسأنا 
البغضاء سي القلوب ) هذه هي طببعة النشر*- ولكن ابا الطيب أكبر من ان يجتاج الى 
شي من المداراة والمداجاة ؛ فكان يجري على طببعته لايءباً بشيء منغضب الناس عليه 
أو طعهم فيه » فان له من الثقة يخاود عبقرنته مايجعله يجنقر اوائك الغاضبينالطاعنين ٠‏ 
ليث ثنائي الذي أصوغ _فدى 2 مر صيغ فيه فانه خالد' 

فالطعري على اهل العبقرنة يذهب جّأفاء ؛ وتمكث عبقر بهم سي الارض » فلا 
الافراط سبل الثناء على اهل البلاهة عبد للم سبلا الى الحلود ؛ ولا الافراط في لنقص 
اهل العبقرية يغلق الاأبواب في وجه خلودم » ثم كانت ابوالطيب يعرف هذا كله ) 
ولكنه أرفم من ان وسرف؟ اليالمداجاة والمداراة ٠‏ ماداجي ولاداري الااكل من لابشق 
بقوة نفسه ) وكل من يلاج الى قو غيره © و يسئعين بها على حيائه ٠‏ 

على ان اباالطيب كان يجاري الناس سيك بعض الاحابين في المداع ؛ وما محارانه 
له الا هنء بالنأس : 


اخلاق اللنى' أة 


دما صار و اااس خا 
وصرث اشك فم ناصطفيه 


جز يت على ابتسام بابتسام 

الي انه بض" الأنام 
فالرجل كان قليل المداراة » وقلة مدارائه أوغرت الصدور » وهاجث الضغائن ) 
ولكن ابا الطيب كان لستفر من حسد المساد ) واغتيا ظ امنتاظين ) فل يفكر فيهم ولا 
شغل ذهنه بهم ) نقد ماح لذ دب باساث سلاحا ع بأرثرة الثرثار وهذر الهذار ) 
أفأجد حاجة الى ان أعيد هذه الابيات وقد سممشموها يه المحلسالمامي و بكفيني ان 

أشير «نها الى بيث واحد : 
ومن بك ذا صر هه انض 


اد الي ببثت آخر : 


يجد مرا به الماء الزلالا 


وأتعب من ناداك ذرح لابه “٠‏ وأغيظ من عادااك من لا نا كله 

بهذه الابياث واشباهها كان المثنبي' لمححق المتطاولين للوقيعة فيه » ما أصدق الذي 
وصفه عرارة اللسان ؛ واي صرارة أسر” من هذه المرار: » ,لو جمعوا كل ماقالوه فيه من 
طمن لما وازن حرفا من هذه الا'بياث : 
6 فيز رياح الورد بالجعل 


+ و 


بذي الغياوة سْ إأشادها ضور 


نمم كان أبو الطيب 
فانه ما فارفى سيف الدولة لم بنج سيف الدولة من قوارصه ؛ وني اول قصيدة قافا سب 


مر” الأسان ؛ فاذا غضب على احد أذاقه مرارة هذا الأسامكف 


كافور ل من هله القوارص : 
حبنتك فلى قإلى حبك منناً سك وقد كان غداراً فكن أنث وافيا 


لك شاكيا 


وأعل ان البين إشكيك مده 
فامب دموع العين غدر يربها 
اذا الجودليرزق خلا صّامن الااذى 
ولاخفس أخلاق تدل على النثى 


فهذا الشمر كله تعريض بلك حاب ؛ والظاهى ان سيف الدولة كان يولم المتنبي' 


فأسث ذؤادي أن رأيتك 
أذا كرن* اثر الغادر ين جوار يا 
فلا جمد 2 ولا الماب باقيا 
كانت اك ما أت أم تساخيا 


ة محلة المجمع العلمي العر لي 
في عطاباء ؛ فكايك يدم عابهاو لكنه كان ببطل أعمته بلمن والاذ'ي فاذا تأخر مدح 
الي الطيب عنه لكر له بالجال 17 
أرى ذلك القربصار ازورار؟ وصار طويل السلام اختصارا 
ثركتني اليوم سية ا أموث عار وأعيا مرارا 
أسارقك المحظ “#سميب) وازجر في اميل مبري سرارا 


فذكان الملني' بضطر الى الاعتذار : 
كفرث تكارمك الباهرات 2 انث كان ذلك متي اخثيارا 
ولكرن حب الشمر الا القليل” ‏ همك حمى الدوم الا غرارا 
ولا يخفى ما في الاعتذار من إعنات النفش والتشديد عليها » واذا علنا ان الشاعر 
قد عرض له في بعض الخالاث عوارض يماف قينا حياته ؛ فيستعصي عليه الكلام 
أ رك الام الذي كان يساور ابا الطيب في ازؤرار سيف الدولة عنه اذا ايطأ عليه 
مدع ؛ فكاا مث سيف الدولة بقول له : انا اشتريت شعرك بالمال ؛ وقد أخذث مالي 
فاعطني شعرك ؛ و كل هذا لا يخاو من منة زداذي ؛ وكل هذا لعي بت 
وعلى الخصوص اذا كانت الروح الالهة شََ رفخ الي الطيب يج ركبا اقل شي' ؛ ورك 
الذي يق له ان لأ الي المنة » أسيف الدولة أ م النذبي 010 ولة لولاالملني 
الا .لكك من اولثئك الملوك الذدين ذهبوا بين بعع الا رض ونصرها وم ببق لم الا القلييل 
من الذكر؛ أفكان سيوف الدولة لولا ابو الليب يخلر هلما الحلود على شيبية الزمان. #على 
همه ؛ فامانبي' لم بسي الى سيف الدولة ؛ وائما سيف الدولة هو الذي بدأ بالاسادة » 
دمع هذا كله نقد كان في قاب الي الطيب بقية محبة لسيف الدولة بعد الاتعراف عنه ٠»‏ 


0 )كان سيف الاولة اذا تأختر عنه مدح الملبي' شق عليه واأكثر أذاء‎ ١( 
من لا خير فيه ولقدم اليه بالتعرض له في اسه ها لا يحب فلا يجيب ابو الطيب أحد‎ 
8 عرل شي' فيزبد ذللك في غيظ سيف الدولة ة وبتادى ابو الطيب على ثرك فول‎ 
و بلج سيف الدولة فيا كان يفءله الى ان زاد الاأم وكثر عليه نقال قصيد به النياوة!ء‎ 

واحرث قلياء محري قلية يم ومن ب#سحي وءالي 595 سم 


اخلاق اأثنبي ديك 


رم وام فى رمي ومن دون ما اثقى هوي 550 كفي وقومي وأسرعي 
نعم ترك المنبي محال للصوية فل يعضت ط يفت الدولة كل الغضن 
فراق ومن فارقت غير ملم 3 ومن 5 غير م 
ولا خرج ابو الطيثٍ من مسر الى العراق كب اليه سيف الدولة بالعودة اليه وألم 
عليه » فلم يرض بلملات ابو الطيب ؛ وهذا يدل على أن أثر الجرح في لقسه ليغ ٠‏ 
00 
نعم غادر الملني' سيف الدولة ولم ينفض كلما يه فابه منمبة سيف الدولة » وائما 
لير ل الأقارة الى الثتخيص والان ) فل تظهر مرارةلسانه الظهور كله ) ولكنةلائرك 
كافذوراً عرض عاينا هذه المرارة فيأو 3 تعارضيا » فا نكافوراً أساء الى إيالطي من 
اول اتصاله به ) نقد أظين له الجهمة ادل بوم ولإلتعسله بان ينشدء وعوفاعد ) ولم سم 
له بانيجلس في اسه ؛ ووءدهابان بوليه فأخلف ايعاد ) وفيخاتةالاس نوى ان يققله ) 
فيلا م ابوالطيب اذا أثنى من غيظه » وع ل افوص بعد ان أضمعمه كافور سه الولاية 
و يذقه حلاونها ؛ وال تعلون 1 كانت الولابة تشغل باله ) أذ يلام ابوالطيب اذا ذاه 
كاذور فر اليه شيا 0 
انيعي واخلافة وطلاراً وحسة وجيثا انم لح ث لي ام از از 
0 الزابد الملني' يغ هذاا طحو 0 رى كافوراً بالكذب 0 وقد كاب عليه 0 ورماه 
بالاخللاف وتدأخافن وعدء ) ورمام بالغدر ) وقد غدر به لأرادقتله ورماه بالمين وقد 
كان يخافه اذاهوولا, 0 
.0 من ١‏ ايوب بعد هذا كله أن تظبر مار اسان الملابي" يه أهاجيه سس كافور 
ولسك أنهيع على موطن من مواظر:. هذه المرارة فارجعوا اليكل اهاسيه فيه فائها آم 
هأ بكرن من لشفو 
سن عم الأأسود الخصي> مكرمة أقومه الببض أم آباؤه الصيد 
أم 5 سيف يد القياس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود 
اولى اللثام كو يفير بعذرة في كل لوم وعض العذر تننيد 
وذاك ان الفول الببض عاجزة عن اميل فكيف انأصية السود 


4 محلة ا جمع العلمي العر بي 

وما مي عطايا كافو رالى جني ماقاله الءد ني فيه ) و1 هو حظ كافور هن )ارد ولا 
شعر لي الطيب الذي خادى : 

على ان ابا الطيب لم يكن قليل الوفاء ؛ قا عر"ض بسيف الدولة الا لأأن سيف 
الدولة كان يؤله في عطاياء ؛ وما أخش في مجاء كانور الا" لان كافوراً أراد قلله ) 
ولقد وفى ببعض العرود ؛ وفاء دل على ان الرجل كان صادق الود فقد توفي ابوتجاع 
فانك عير سنة سين وثلاث مائة فرثاء الملني' بعسد خروجه منها اى بعد انقطاع 


رغبته في كل عطية من عطايا فانك ) وثوفيث اخث سيف الددلة بيافارئين » وورد 
خيرها الى الكوفة فرثاها ابو الطيث معزي اخاها بها سنة اثنثين وخسين وثلاث عه 
اي بعد مفارقته سيف الدولة وبعد عزمه على ان لا يعود الى الس سيف الدولة ) وجاء 
في هل. القصيدة ابياث دات على حسن وفاله : 
ظوى الجزيرة حتى جاءق خبر فرعت فيه بآمالي الى الكذب 
حتى اذالم يدع لي صدقه اه لكيه شر قت بالديع <تى كاد إشرق بي 
بين ليم ان ابا الطرب كان لا بداري والغالب علي الذين قل مدارائهم التعظر 
والكبرباء وقد بكرن تعظيبم في بض الاحيان خاقا ظامى! يظنه الناس لما باط فققد 
لغش الظواهى فلا ! ثم عن حقائق البواطن ) ولسنا تدري أكان ابو الطيب من صاب 
العنرية الظاهي: أم تمكنت الكبر ياء مئ باطنة » فكان متعظ الظاهيوالباطن » فالذي 
دل عليه شعره انه [كثر من الفخر بنفسه في كل حال من احواله ؛ ذلا يجب لشبهه 
ياحمد لأنه لا شييه له: 
أنط عنك تشبيص ها ركأنه ا احد فوقي ولا احد مثلي 
وقد كان يشعر بعحبه ) و بوم سيث هذا العوري : 
إن أكن معهب) شيجب يجيب لم يد فوق نفسه من ميد 
ولكرن الذي لزعج في بعض الاحوال ان لفظة « انا » لا بكاد يلو منها شعره ) 
فاقد حار في الشيء الذي يشبه به نفسه ) رة هو صغرة الوادي والجوزاء : 
الاحفرة الوادي اذا مازوحمت واذا نطقت فائثي الجسوزاء 


وصرةٌ هو الاديرب الذي لا اديت غيره : 


اخلاق المانبي وعم 


انا الذي نظر الاحمى الى أدبي واسممت كاي من به صم 
.وحينا هو المبدع كل فية ٠‏ 
انا السابق الحادي الى ما اقوله اذ القول قبل القسائملين مقول 
وحيثا هو السعبري : 
وما اناالا سمبري حملته ‏ فزين معروضصا وراع مسودا 
وما الدهى الامن رواة قصائدي 2 اذاقلت شم رأ صب الدهرمنشدا 
لقسد املا ابو الطيب عب » واظن انه كان يقلق اهل عصيره في بعض الاحابين 
بهذا ا'عجب ؛ فلو حدث:ا محدث ؛ واخذ في كل فرصة يحدثنا عن نفسه و يردد لفظةدانا» 
« انا» لما فرغ من احاديقه دون ان بغادر في فلونا شيثًا من الملل ؛ اقد يحتسمل المرء اذا 
فر بنفسه مرة او مرتين ولكنه اذا جمل يراه ذا الغفر فقد لتقل وطاًتد علينا» 
ولا شك في ان ابا الطيب فد قلت وطأته علّاهْل عصصره في بعض الاحيان ٠‏ 
ان تعظمه ظاهى في شعر, لابكاد يخفيه فهو كثيرا التكم على نفسه ؛ لا ببالي با بنشي' 
هذا التكل سس الآثار سه النفوس © وَل يقنصتر على التخني سمال عبقر يثه ولكنه جاوز 
هذا التغني الى ثيه من لهب وخر 4 وقد يكون هذا المذهك مدعاة الى الا تجار ؛ اننا 
تحب ان يذوق الئاس عراسننا من تلقاه انفتهم اي من دون ان نذيقهم اياما » إثنا يجب 
ان يشعروا بهذه النحاسن عن غير انأشعرم بها فاذا توخيدا اظبارها والنبيه عليها والاشارة 
اليها فقد يذهب شي من آثارها في النفوس 2 ورما عادت هلم الجاسل مساوي" ) 
فابوالطي كان يحب ان يذيق الناس محاسنه إنفسه فيو لاير بد ان يدع مم عالة لدوقبسا 
بانفسهم » ولعل” هذا السر في قل وطأته على اناس » وقد يكون السبب سيك جوئه 
الى هذا المذهب ان الناس كانوا بيخسونه حقه ؛ ولطمسون من أ ثار حسئاتة فكايت 
يضطر الى التو به يسناتنه : 
واذا خفيت على الي فماذر ‏ ألث لا ثرافني مقلة حمياء 
نعم كان ابوالطيب متعظياً في الظاهى وفي الباطن وكثيراً ما كان يمل نفسه سب 
اناديه مازلة الاوك الذين كان دحيم : 
انها الهنسات للأكفاء وان يحكني من البعداء 


1ه محلة المجمع العلحي العر لي 


وانا منك لامهني؟ عضو بالمسرات سائرالاعضاء 
ورماكان حظه من مدح نفسه سيك بعض شعره أوفى من حظ الممدوحين ) وقد 
حمل تعظمه هذا على احتقار الناس ) وما ذهب عب اص هذا الاحتقار » وأقسد هرا 
بكانور نفسه سيك أماريجه فيه ) فأخاق به ان ع به غير كافور فكان كثيراً 8 باجأ 
الي التصغير حثى قال فيه ابوالملاء : ان الرج لكان مواء) بالتصفير لايقام من ذلاك جخاسة 
المغير والصعيم انه أولع بالتصغير فلم بكتف اتصفير الأحمى 
مقالي للأحمق ياعلم 
او بتصفير الخادم : 
ونام الحو يدم عن ليلا 
او بصغير الشاعي : 
أفي كل يوم تحت ضبني شو يعر 
ولكية در اهل زمانه كليم : 
أذم الى هذا الزمآن اهيله 
دمشق: : في 4ا نسان سنة ١؟5ا‏ 


المقارئة بين المعري والخيام يفك 


خ#+#ك#ك##خ“خخخ#خ“###ا00 0ك 


اأاررنة 
دن الله ري 0 والحبام[ا) 


لقوم 1 ضري على المقسار له بين أعخصيتي د كياء ين حكهين مم ابو الملاء المعري 


العر لي وعمر اليام الفارمي وأكبر الظر”. ان ليس في الماضسر ين الكرام من لا يعرف 
شيخ المعرة الكبير او يجهل ادبه ورأيه في الحياة ونظاره سب الكون » اذ انه اشير من نار 
على علم » لذلاك ارى من الخريرة أن ١‏ انكلم 6 عن تخصية حمر الخيام ٠‏ حتى اذا اطلمنم 
عليها وفيمم مناحيها 4 سبل عليذا جينا الاثثقال الى الالمام برأي هذا الحكيم الفارسي 
ومعرقة اوجه الشبه بينه ونين كينا الجليل الي العلاء ٠‏ وقبل انث اخوض 0 
ارغب انك بن ك5 وحه اهةذاي الى هذا الموضوع وما شي الاسباب التي دفعلني الى 
معاطته وما علاقة فتى عل بالفارسية وما في صاته بهذا الك ر الفارسي ؟ ٠‏ 
ولدت فيكربلاء ؛ ولا اغالي اذا قلت انها المدينة الني يجمج اليها يكل عام مائذالف 
فارسي ) لزيارة تربة سيدنا الحسين الشبيد واخواته » ولا يقنم هؤلاء الزوار وفيهم العام 
والغفي والامير بالكوث فيها بقنعة ايام ».بل فههم من بدت فيها حاورا اعواما طويلة ؛ 
وفيهم من بنقل اليها تارنه واعاله وتقذما لدموطنً ثاني) ٠‏ أمقتفي هذا الاخللاط اميم 
كل من ولد او سكن أن فيها يتكلم بالفارسية وم بها على اخئلاف لجائها ٠‏ 
ولا فحت عبني و وترعرعت فيها ؛ واخذت اميز بين اير والشر » والنار 
والذور ؛ وجدت نفسي اتكلم بالفارسية العاءية كافي الفعيان ) ببد الي وجدث في بيت 
ابي عوزاً شعطاء قد وهن عظهها ؛ وذذا المشبب في رأننا ِ ووجدث كل من في البيت 
يضعر لها حب كثيراً وثرءها احترامشديداً ؛ وكانت ( زن اغا ) أو ( لم بيجان )لا. ع 
الناهية في طول البيت وعىفه لا يعهى لخااصس ؛ ولا ترد ذا ارادة ؛ وقد 85 ت على 


احثرا مها كسائر افراد العائلة غير افي كنت اجبل علاقة هذه الفارمية بيرت والدي ؛ 


0 ١)مخاضرة‏ القاء 


ها في بهو الجمم ١‏ نعلي العر في الاسعاذ اليد ا جمد عامل الصر اف 
هن أدباء العراق 0 


00 1 محلة الجمع العلمي العر لي 


وقد فصت علي اي امرها فعلن انها كانت زوجة غني فارمي ؛ كان قد حجرو طنهشيراز 
وشد الرعال الىكريلاء زائراً فطاب له العيش فيها » تأصبح محاوراً ) وقد توشقث بينه 
دين جدي اراصر اغبة والوداد » فكانا يتواديان ويئزاوران ؛ غير ان تكد طالعه 
جره الى استعمال الافيون فاسازفت امواله فأنزل_ من عرش الثراء واجلس على بساط 

الفقر ا فحره خدامة ه وتركقه حاشيته ) وأمبح مق بالديون ) واخيراً فرعته هال 
القة 3 روحه ) واقيث زوجته وحيدة لا معين لطا ولا نصير ؛ الى ان لنها الفقر 
ودطئها الحزن فوقعث مريضة ٠‏ ولا بلغ جدي ما جري ها هته اللمية وحركته المروكة 
فنقليا الى ببنه وجاء لا بالاطياء فعالجوها حثي شفوت وقوسيك جسدها ؛ لجعليبا مرببية 
لادلاد, وبنائه ) وكان #ثرمها و#سن معامائه| ودوصي ما ير ٠‏ وكانت ( زنانا ) 
اءدى حفيدات ( تم علي شاه ) ملاث فارس القساجاري.ر على جانب عظم من الفضل 
والادب والاخلاق وكازت ( لبيبة تجبد الانثناء ولنظ القرتض في الفارسية » واسلظور 
اروع الشعر واحسنه ميغ الفارسية وكانت أل بتكات الشغراء وتحفظ الثي' الكثير من 
الامثال الفارسية والعرية ؛ وقد ذولت ( زن اغا ) تعلي امي واخواتها » ادر كتها ببق 
في فباغير ناب واحد ؛ و5 نا اذا احقعنا عندها فيليالي الث ناء حدثانا حديقًا لذيذاً عن 
أكاث الشعراء والادباء حتى يتغشانا التعاس قتصرفنا الى مضاجعنا واحدا اثر واحد ٠‏ 

أني احدى أيالي الشتاء ءن سية 1518 احثمنا عند ( زن اغا ) وكانث تدير عليئا 
أكواب الشاي وقد امسكث ببدها غليونها الطويل واستعدث القص علينا نما خزئله 
في صدرما ٠‏ 

قالت : احدتم اللبلة عن احد القلندر بة اسه عمر اظيسام وكان سكيراً مدي 
أضمرة منئونا بالمشعشعة ”كافثنان الي اواس بها : 

حمل ذاث يوم ابربق خمرته وصعمد ابل لسو كووسها وكات 5 كوي ابلئه ونا 
كاست وتع نفسه بلذيذ طتمها هبث ريج شديدة لخحطمت ابر يق مداءه وانسكب ءا في 
الابريق على الارض ذنضب وقال مخاطً الرب بهذه الرباعية : 

ابر بق ي م اشكدني رلي | برمن 00 ل ري 
برخاك فكندي يا كلكون سا ام بدهن كر أومستي ري 


1 المقارنة بين المعري واظليام 0 


اي - يلعي حنمت ابريق خمري واوصدت باب الطارب في وجهي وقد م 1 
على الارض خمرني اللازوردية تراب فحي فبل انت 9 سكران يا لعي ٠‏ 

ولمااتم اتشاد هذه الر باعية أسود وجبه عالاة فقالت له ابنته باابقي لقد 0-00 
فطاب المرآةٌ ونظر الى وجبه فالفاه اسود فاحم) فملم ان الله قد غضب عليه تقاطب 


مستغفرا بهذه الرباعية * 
ا اكرده كنه درجهان كإسث بكر والكسكه كنهلكردجون ست بكو 
من بد كم ولوبه مكاناك وق اس فرق ميائ”. من وتوحيست 54 
7< 1 قللي من الذي م يرتكب خطأ فيهذه الحياة كيف عاش انسان ولم 
يرتكب خطيئة 9 انا اجمل سوا وانثأقابانى بسوءمثله اذا اي فرق بيني ينك يالاحي ٠‏ 
وبعد انشاد هذه الرباعية عاد وهيه الى ماكان عليه ٠‏ 
بهذا حدثتي ( زناغا )عرك د تمر ايام قبل اثني عير اين بعت هله 
الاسطورة اللذيذة في نفسي رغبذ الاطلاع / شعره ومعرفة تقخصه ١‏ فطا ت اليها ان 
تدرسني د إواله فرفضت طَايَ زاعمة ان في شه ٠١‏ لا يلفق هم الشرع فالحمدث عايها 
الما حاشديدا فاخت تدرسئي ر باعياته ٠‏ واذابي امام شاع حك رفكي شبير وفيلسوف 
مفكر له نظرة في اللَر اه غير هذه الأظرات وتأمل في الكون غير هذه التأملات ؛ وانه لم 
يكن بالقاددري السكبر وانماكان رجلا فذاً منقطم النظير وانه بعد بلامدافم من حكاء 
المسلين المفكر ين 
83 ولد از الآ على الاسياب التي دفمئني الى الهمث في ادب اغلها م حق كع 
ان تستفسروا منى سائلين من هو حمر انهيام ؛ وفي اي عصر ءاش ؛ وما هو رأيه ب 
الحياة وما هو اثر ادبه وزالة في الفرد وفٍ الحتسم 8 : 
نط اننا 
في سنة 5017| نشر العام الكبير الدكتور ( ميلار ) مقالاً الصريد م 
وسث )ادعىي فيها ان #خصية عمر ايام مخاطة بغلالة من تموض وا بهام ٠‏ وقد انيت 
حوله اساطير غامضة تدعو الى الشك في وجوده » وجاء ببراهين واهية واهنة انكر فيهبا 
عمر أظيام وزعم انه كان تعنم موهوها قد كيان اديخة الناس قلا فانبري له اذذ (١‏ 


64 ل اهم المي العر إي 
ذآ[آ#| للي ‏ # ا ل 
العالم الجلول القدر ( السر دئنسون روس ) مدير مدرسة الدراسات الشرةية في ددن 


وقد أقواله بدلائل يمسر في خمس نقاط ؛ ولأكنت قد قضيت إضعة اعوام في درس 


حياة هذا الحكي وادبه شعرث يك أفسي بقوة لارد عليه فرددث عليه مقال ائبث فيه 
تشخصية الهبوث عنه ثلاث عشيرة وثيقة تار يخية لاغبار علييا ؛ واذ كان الذي ممنا 
نما هو الاطلاع على ترجمته لذللث اكتني بسرد الوثائق الهامة منها : 
ميان نا 

أن من اقدم الوثائق التاريخية التي ورد فيها اخبار عن تمر ايام وحوادثه كتاب 
( جبار مقاله ) أولفه احمد بن تمر بن علي النظاي العروضي اسع رقندي الذي لللذ لثمر 
أطيام وزار قبره في سنة 590 هقد كيل له ان استاذه توفي مدل ادبع سنواث ٠‏ 

والنظاي هذا ذكر في المقالة الغالفة القي حصا بأخبار الفلكبين .اتعر بيه : في سنة 
01 مجراية سب مديدة ( بلخ ) وفي مترح سمراي ( أمير بو سعد جره ) حظيت عقابلة 
الاستاذ مر الخيسام والامام »ظفر اسفزاري وسيك اثناء الجديث معت مذ الحق اي 
) شمر الخيام ) بقول انفي اذا مث فان قبري سيكون يه مكان تبي عليه سما الشهال 
وينتشر عليه الزهى والوره - وقد ادلي امن من قوله. لاني 39 ب اعنقد ان خياما 
لايهكر الاعر1 روية ٠‏ وف سنة 2 جراية بلغني انالثراب قد احنى ذلاك العم 
5 اربع سنواث وترك العالم السئلي بنهآ ٠‏ واذ كان له حقى التعلم عليذهرت المزبارة 
قبره يوم الجمعة وهم رجل يدانى على قبره فأخذفي الى مار حيرة والنفث الى البسار 
فالفيت قبر جمر الميام بجانب جدار حديقة ممجورة وقد نبت حول القبر انسار معش 
وكان منوراً وكان الزهي يتساقط على قيره حتى توارى قبره ٠‏ وقد ذكرت ٠١‏ قاله لي في 
بلخ فبكيت ولم اجد في هذا العالم نظيره اسكنه اله تبارك وتمالى جنات عند وكرمه ٠‏ 

ودين و'لاء الشبرزوري تعس الدين محمد بن مود : وقد ذكر عمراغيام في كنابه 
( نزهة الارواحج دروضة الافراح ) الذي النه بين سنة 5مه سب 511١‏ . 

شمر اغليام نيسابوري الآ ثار والميلاد كان تلو الي علي ( اينسينا ) في معرفة اجزاء 
علوم المككة الاانه كان مي' املق ضيق المطن تأمل كتاباً باصبهار سبع مرات وحفظه 
وعاد اليتسابور فأملاء فقويل بنسختهالاصلية فل يوجدبينها لغاوت٠‏ ولدقنة بالتمئيف 


المقارنة بين الممري واظيام لكك 


والتملم وله مختصسر في الطبيعيات ٠رسالة‏ في الوجود ورسالة في الكون والتكيف وكان 
عالاً بالفقه واللغة والعواريج ٠‏ 

ودخل #2 ريوما نيلى شهاب الاسلام الوز بر عبد الرزاق ورك عنده امام القراء 
ابو الحسن الغزالي وكانا يتكران في اخئلاف القراء في آي فقال ١لوز‏ ير علىالخبير سقطنا 
فسكل تمر عن ذلك فذكر وجوه اخئلاف القراء وعللكلام كل واحد منهم وذ كرالشواذ 
وعللما وفضل وجب واحدا فقال النزالمي كثر اله سيك العلاء مغلا اجعلني من ادمه 17 
اهلاك وارض عني فاني ما ظدنت احداً من القراء في الدنيا يحفظ ذلك ويعرفه نفلا عن 
واحد من المكاء ٠‏ واما اجزاء الطكة ص الرياضيات والمعقولات فكان ابن يحدتها ٠‏ 

ودخل خة 0 عليه وسأله عن تعبين جوء من اجزاء الفللك القطببة 
دون غيرها مع كونه متشابه الاجزاء:فطول الخيام الكلام وا؛ عدأ من الركة من مقولة 
كذ ل في محل التزاغ وكان هنذا من دأب ذلك الشبي المطاع حتى اذاس”ك 
الظبر فقال الغزالي جاء المت وزهتى الباطل وقام ٠‏ 

وكان السلمطان ملكشاء ينزله منزلة الندماء واطافان تمس الملوك لعخاري يعظدى ؤاية 
التعظيم 0 يجاس الامام معة على مسر بره ' 

ومن ذكره من موكرغي. العرت الوز بر مسال الدين ابو الحسن على ابن القسانمي 
الاشرف يوسف القفطي المتوى سنة 147 قال : ١‏ 

امام خراسان وعلامة الزمان بعل علم اليونان وي#ث على طلب الواحد الديان بتطبير 
المركات البدلية لتنزيه النفس الانسانية و يأ بالنزام السياسة المدنية حسب القواعد 
اليونائية ؛ وقد وقف متأ خرء الصوفية على شي" من ظواهى شعره فتقلوها الى طريةتهم 
وتخا روا بها يه الهم وخاوا نهم ونواطتهب! حياة للشرع الواسع ومحامم للا غلال 
جوامم؛ وما قدح اهل زمانه فيد ينه واظبروا ما أسم رومن مكدونه خثي عليدمه وامسك 
من عنان أسانه وله دحم مثاقاة لا ثقية وابدي اسراراً من السرار غير ثقية ولا حصل 
ببغداد سعى اليه أهل طرقته في الع القديم فسد دونهم الباب سد النادم لا سد النديم 
ورجم من جه الى بلده يروح الى محل العبسادة وبغده و يكم اسراره ولا بد ان تبدو 

٠ كذافي الاصل‎ )١( 


لك ة امع العلمى المر لي 


ميب ب يا اا ا ال يبي تق 
ركان عدي القرين في ع النهوم والممكة وبه يغعرب المثل في هذه الانواع اورزق 
القصمة وله د سدس رطائر أظبر خنياته على خوافيه وتكدر عرق قصدمه كدر خافيه دقيهة 


اذا رضيت نفسي بيسور بلفة 
امنث تصاريف الحوادث كلبا 
اليس قفى الافلاك من دورها بان 
فيا نفس صيراً عن «قيلاتث انما 
ولي فوق هام النيرين منازل 
متى ما دنت دلياك كانت بعيدة 
اذا كاست عصول اطياة منية 


يحصلا بالكد كنى وساءدي 
فكنيازمان موعدي اومواءدي 
تعيد الى نجس حميم المساعد 
تخر ذراها باتقضاض القواعد 
وفوق مناطالغرقدين مصاعدي 
فواتجبي من ذا القريب المباعد 
فسيان حالاً كل ساع وقاءد 


في (ج ؛ ص 3١‏ ) من تاريخ روضة الفا لإؤرخ الفارسي الشبير خوائد مير 
تنلا”ء عن وصايا الوزير نظام الاك ما ملتخصه : 
قرأث اربع سنين على 53 موفق الدين النيسابوري فصادفت عنسله لليذين 

ذ كبين شمر ايام وحسري الصباح 4 ومسادقتها وكا بعد الدرس تت لتكراره 
والمذاكرة فيه وعندما اجقعنا وما لمفل ذلاث قال لا حسن الصباح لقد اشتهر السك من 
يقرأ القرآت او الحديث على الاسعاة فق الدين يصبح ذا حظ عظم ومازلة ساميسة 
فاذا كان احدنا مصداقا لذلاك فا الذي يب عليه لصديقيه فقات له قا رأيك انت قال 
ان إشرك كل منا بصديقيه فيا يناله من النفع فاثفقنا على ما رآم 

وبعد حين من الرهي جاءلي مر ايام على عبد 00 البارسلانث السلووقي 
فقابلته عزبد الحفادة وفلث له الا, ن وجب على" ان ابين دردة علك وفذلات لاسلطان 
واطلبمنه أنيجعلاك ملازما لحلسه حتيلكون شر يكين فيالجاء عند م اكناة مر يكيدي 
الدرس لدى موفق لين » فقال اشكر لاك حسن ظنكبي ؛ ولكن"افضل انتأملي بثيء 
اسلهبه شأفييامكن من تمارسة العلو. ومزاولة الفنون لانملازهثي لحاس السلطان تمدمني 
عما اتوخاه » لجملت له راتب) سدو )) قدره 1٠١‏ ذهب بتقاضاها من الاك نيسابور ٠‏ 

و بعد برهة عن الزمن قدم عمر اغليام مرد علىعبد الساطان مللك شاه الستلجوقي وكان 
قد اشجهر في العلوم شهرة فائقة ولا سا في الر ياضياث وعءل الفلاك فنال حظوة عشظية 


المقارنة بين المعري واظيام 05 


عند, وحاز منزلة كبار العلاء والحكاء ) ول ب يحد نظام الاك في حسنالصباح خيراً لانه 
اراد ملا مته في الديوان ٠‏ 
00 
ولقد علئم الآن انث تمر اظيام نيسابوري المنشا وانه عاش في كناف الدولة 
السلورقية وعاصر ملكشاء الب ارسلان وقد ناك فيعنفوانشبابه .اوفقالدين النيسابوري 
ع 5 مالملاث والحسن الم باح 3 ملدرسة ة واحذة وانه زار بغداد وعُاور مع الامام الغزالي 
في ا شرعية وفلكية وقد اثنى عليه الامام الغواللي وان له نا ليف فجة في العلومالشائعة 
فيعصره وانه قد توفي فياوائل القرنالسادسالمتجري ٠‏ بتي علينا ان نفهم مافي الافكار 
الي تجول في خاط راطكيم وما هي تللك النظرة الني كان يرسلبا الى الحياة وما ثتي فاسفة 
هذا الرجل الذي د ات شيرته أ رجاء العام ل شعرهة الناس ٠‏ 
ارى ان انلو على مساب ط ركان ن كام ره ليتوضح كم جلها رأبه ا السرع قال : 
زان بش كه نماك * شسايؤون أرنك ذرماي كه اياده" كلكو يت اراك 
توز رن" اي غافل. ناداسناكه را در غاك هقد وباز بيرونك أرند 
قبل ان تهاجتك موء.ك ميم انبا نوك عداية وردبة ٠‏ انث است ذهب ايها الجاهل 
الغر ليدفتوك في الثرات ثم يخر خوك + 
اي 1 اليحسة حبار وهفتي در هفت وجبار دائم اندر أفني 
ب خو ركه هار بأر بيش شن كفم بازامدات أدسدث جور أفي رفقي 
يامن هر توغ اربعة عناصر وميع معوات حتى م انث لك م بالك ر فيهسا أ شرب 
اعمرة فقد فلت لاك الف مرة مالاك من أاوبة فاذا زهيت ذهيث ٠‏ 
جام وي وساي براب كشت>- مترز بيشي خير بودس دشت 
مشو عون بوث ودوزخ لكين كارقئة بدوزخ وكدآمد زبهشت 
أن حير من الفردوس الذي 0 اس وخمرة وساق في جدب روضة 0 عن 
من احد حدبث الكمنة والححيم من ذا الذي ذهب الي الجبحيم ومن ذا الذي جاء من المنة * 
جون حاصل آدى در ينجاي دودر جزد رد دل ودادن جان نيسث ذكر 
خزم دل الكد يك نفس زنده ينود وار عي خود نزاد ازمادر 
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ا ا 2.231 
ان حاصل الاأسان من هذه الدار ذات البابين الالم وزهوق الروح ٠‏ فهنيثًا لمن بعيش 
ساعة وطوبي انم إولد من أمه ٠‏ 
روزي كه دو مهاست “وري ناب كاين مر دوروزه برتكردد درياب 
داني 5 جباتك رويخرابي دارد.. #ومديز شب وروزعي باش كراب 
اشرب الثمرة الصافية مرتين في كل يوم ٠‏ فان هذا المر القليل لا بعود اليك 
مسرة اخرى مادمث أعل ان مصير الكون الى اراب ٠‏ انث ابضا كن خرايا ليلا ونهارا. 
ازحادثه؟ زمارت ابنده مبرس)- وزهرحه رسد جوايستث بابنده مبرس 


اين لكدمة أقدر اغفيت ميدان ازرلئه مينددرش وزابئده مبرس 

لانسل عن حادث الإمان التي وعن كل ما يصيبك منه لاله لا يدوم أغتنم الساءة 
الني انت فيها ولا تفكر فيا مضى ولا تفل ما يأني * 

أقد بانكم رأي جمر ليام في الميباة عبان مر “فان نظرة واحدة الى المعاني 
لني تمعنتها هذه الر باعرات تكني لان توضم للباحث أن الطر يق الذي يوصينا الخيام 
ان أسلبكر هو طر يق مظلم خط وَبضل الاثتتان فيه ولا عدي الى السبيل السوي فان 
هذه الفاسقة السلبية الفي ؛قتضاهت! تجرد الانسان عن كل ثبي' سو الساءة التي يعيش 
فيها فلسفة عدم وخر يب لا فأسفة بدا تعمين لاما فاسفة ترمي الى هدم امسنا الذي 
ين ابناؤه والذي أسئّر منه عناصر القوة في بومنا أنميش في غد عيشة رغدة ٠‏ 

امس واليوم وغد ساسلة ذاث حلقات ثلاث لا ! لنفهم عراها ولا ثبفنك احداها عن 
الاخرى ولا مكرن تصور تجزئتها لانها المياة والحياة لا أتجزأ لان عناصر الحياة قوة 
واحد: في في شكل ماد واحدة ان اخلافت مظاهيها وحيالنا الهومية حافلة بالاحلام 
والاماني والا) لام وغيرها مما يخليج في الصدر في كل لظة و يرد على الخاط بكم 
برهة والانسان لا إسخطيع ان إلى عن ابائية واالانة واحلامة وخيالاته واوهاءه اذ 
لا مندوحة له من هذه 97 الني لا لنفك لتجهدد في كل بوم بل في كل لاظة ؛ على 
ان هذه الانفعالات كبا وليدة المر وادث وكل حادث جيل الى ماض بحرد وقوعه 
وهذه المشااكل او الانفعالات النفسية تاج الى متسم من الوقت للها وهذا الوقث هو 
الغد قا مس واليوم وغدحلقاتالحياة والوجود و كلها سلاسل وقيود لامكن اتماص منها ٠‏ 


المقارنة بين المعري واخيام 0 
اذا فها هو السر الذي جمل الناس بتهافتون ويتلذذون بآرائه وكلاته ٠‏ 
لقد اراد عمر الخيام ان يحل المعضاة العظهة الني لم يستطع ان يلها احد قبله » اراد 


أن يفيم الحياة ففشل وما فشل تشاكم وما تشاءم اخذ يصور الحياة بابشع صورة وذعم اما 
ملي بالاوجاع والاتراح مترعة بالاأذى »> ذك حث علىعدءالاههام بها واد صي لب 
اللذة اغتنان) هذه افرسة فبذه الفاسفة السلبية تلائم ذوق الفرد خصوصا اليا نس الثم » 
راق الميام في المياة تلخص فيا بلي : 
ما دام ليس في امكاننا ايقاف دورة الفلك وما دمنا لا نعرف من ينجثنا والى اين 
لذهب وما دمنتف| مسير ين لا مخير ين وما دام !! ور عير واطياة اذي ف نت فل هذا 
الوقت الموْم القصير بالمرة وعدم الاهئام بالثقاليد ٠‏ 
هذه كلة موجزة فيفاسفة حمر اظيام » والآن نعود الى اصل الموضوع وهو المقارنة 
بين المعري واظيام ٠‏ 
+« د عرد 
كنت في اثناء درسي لر باعيات اظيام اشعر بوجود أسب متين وقرابة فكرية بين 
هائين التخصيئين كشكلا امعنت النظر في فلسفة الخيام ازددث عقيدة بوجود شبه 
عظيم بين هين الفذين » ولوان توأمين أشاآ فيحضن أب وأم وتعلا في مدرسةواحدة 
وترببا في بيئة واحدة وطرأ عايهها من شؤون المياة سبك الصغر والكبر ما يكوناتك به 
0 سرمكين فيه فثاثات اخلاقها وطباعها وثقاردت آراوهما ونظراتههما سي الكون » لقلنا 
ان المعري اواظيسام اخوان شقيقان وفرعان من غصن واحد فكان المشيئة الآالية قد 
قدتها من أدم واحد وجيلت طينتها في ألية واحدة دفي أن واحد وحيتها طبعين 
وفكر ين ملقاردين متشابهين ٠.‏ 
ْ زيلدتانا 
ان من غريب الائفاق ان يكون المكمان متاثلين فيالاخلاق فكلاثما كانمنةبض 
النفس ضيق الصدر منزو يا عن الناس زاهداً فما بايديهم .قئال الم سجهزءا هم مسعنن] 
بعقائدم ومبادئهم وكلاهما مبغض للدنيا متطال لامور فامضة أجل شأنا واعظر قدراً 
من حطاءها وكلاهما متطلع تائق الى امسرار الحياة .ني با ؛ ركلاهما ابي النفس صادق 


ان 
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القول مطلق الرأي جري' على البوح عذهبه » الا فترات كانا كلاهما براعي فيها خواطر 
النساس خشية الاذى والفسرر وكلاهما فقير لم عللك شيثًا من حطام الدنيا ؛ ولوارادا 
لنالا وفراً وذهبس) وفضة ؛ وكلاهما عاش عز با لم يتذوج وكلاثما نشاً سي عصر حافل 
بالعلوم والمارف فائض بالا راء الفلسفية ؛ اذ سي عمرهما ظبر مذهب الاسماعيلية 
والباطنية وس عصركا احقع اخوان الصفاء خفية وابرزوا رسائلهم الشبيرة ٠‏ واقوال 
الفيلسوفين على لقارب في العلوم والمعارف ٠‏ اما نا ليفها فقليلة اين) وأما السياسة سيك 
زمانعا قتشابية فقدكانت نار الفلئة مشتءلة في سور ية في عصر المعري ٠‏ واما فارس 
فقد كانث رحى المرب فبها دائرة كل المدة الني عاش فيها اظليام فانه نشأ في أكناف 
الدولة السطورفية التركية التي قامث مقام لدولة الغزنو بة ولم لقم تلآك الدولة الا باأسيف 
وكان الليام يشهد ذلك وقد اتسمع سلطان هه الحكومة في ايام ملكفاء 46س و4 
الذي كان يحل شمر اليام اجلالا عظيا حت غبد اليه بناء الرصد وثرئدب الزيم دفي 
عبده اسس زميله وشر يكم في الدرس (حسن الصراح) مذهب الباطنية وفي ايامهارتكب 
الباطنية اكرات والمويقات وفيه! اعْتول رمه وشربكدا لآ خر (نظامالملث) بطعنة باطني + 

تضاربت آراء الباحثين في السئة النيولد فيها عمر اظليام 5 تشعبت آراؤم في السئة 
القي توفي بهسا فالمؤلفون الغربون يرون ان وفاته كانت سئة لاله محر ية وهو القول 
المشهور وقد ذكت اقوال. عديدة في وفانه وكلبا بين سئة 604 و.8ه وعر كل 
حال فانه توفي في اوائل القرن السادس للثجرة وذ كرعن النظام - وهو لليلى هيام 
انه زار قيره في نيسارور سنة 57١‏ وقيل له ان الليام توفي منذ سدوات ٠‏ 

وذكر البممتي في كتابه حكاء الاسلام وفاته قال : 0-3 لي خلنه الامام مد 
البغدادي انه كامثك يتخال خلال من ذهب وكان يتأمل في يحث الاآهيات من الشفاء 
فلا وصل الي فصل ( الواحد والككثير ) وضم الال بين الورقتين وقام وهلي واوصي 
وم يأ كل ول يشرب فلا صلى العشاء ال خرة جد وكان بقول سي هود اللهم تعلافي 
عررفتتك على مبلغ امكاني فاغفر لي وان معرفتي اياك وسيانياليك وماث رحمه اله تعالى » 

اما ابو العلاء المعري فقد اعنعوا على انه ولد سيك سنة 58" مجر بة وتوسيل عاشر 
دبع الاول من سنة 455 ٠‏ فملى هذا يذون المعري اقدم من اظيام ها يزيد على نصف 


المقارئة بين المعري واظيام عه 


قرن وغي مدة كافية لنشر كتب الي العلاء ورسائله ودداو ينه فياقطار العالم الاسلاي 
ولا ببعد ان يكون اظيام افئنى كتب الي العلاء في طريقه الي الحجاز واطاع عايها “على 
اننا لا ربد ان أتهم ايام ولا نغض من قدره ولا تقدح في عله وفضله وعبقر : شه انا 
نردد ان نيمث عن هذه الاراء المتشابمة الني اشترك فيها الحكبان ؛ فالممري القدم على 
زميله وعمي يحت لا يعرف الا اللفة ة العرجة وأطيام 83 خر فارسى «.سةهرب يعرف 
الاختين وله شعران علي وفارسي ١ ٠‏ 

فل الخيام عيال على المعري في مذهيه الفاسني والشعري بذبغي ي أن اذك مثلة بهذا 
الخصوص ٠‏ 

«ائهايها بالإندقة » 

كان كل واحد من الشيذين متها شمف الامات والمروق عن الشريعة ومودوم 
بالتعبير الذي كانث غائما في ذلك العصر وهو( الزندقة ) ذللك الجرم الذي ما الصق 
باحد الا كان جزاؤه الموت وكانت فرائصالا<رار ثرتعد خوفًا منها وقد ذهب بشار بن 
برد وصاح بن عبد القدوس والخلاج والتبروردي وغيرثم ضايا هذ, الثهمة ٠‏ 

اما ابو الملاء فقد 57 اانه دخل عليه ذات بوء رجل من را" «المعرة يعرف بابي 
القاسم فطلب ننه بعض الناس ان يقرأ بعضا من الآي الكريم ففرا ) وان 1 في هذه 
اعمى فبو في الآخرة امي واضل سبلا ) بريد بذللك إهانة الشهن ع ا العلاء 
من ذللك الوق فشهام بييئين ٠‏ 

ودخل عليه الوز ير المشهور بأانازي فسأله ما هذا الذي يره يه عبك الناس؟ قال : 
قوم حسدوني فكذبوا علي وقد تركت اهم الدنيا قال المنازي والآآخرة فقا ابو العلاء 
( والآخرة ؟ ) ثم اطرق ولم كني و ل عل . 

وزاره بعض القضاة فقال لهابوالملاء !ا تم احدا ٠‏ قال صدقت الاالانبباء قال فلخيرلونه ٠‏ 

وفد ابثلبي حمر ايام هما ابعلي به صاحيه نقد وص ( شي نم الدين الرازي ) يثك 
كتابه ( مرصاد العباد ) الذي الفه سئة 551 مجر بة بانه مي بدين بدين الفلاسفة 
والده بين الطببعبين ركان القائلون بهذا المذهب كفاراً خلالا في اظر الناس وقد 
احج يج الدين على ضلاله وزندقته باحدي ر باعيائه وقد تقدم ذكها في ترحيه ٠‏ 
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ومما بؤبد ظن الناس به ظن) سيثًا واتهامومله بالإندقة فول (القفطي) (ولماقدجاهل 
زمانه في دبنسه واظوروا ما أسره من مكدونه خشي على دمه وامسك من لسان قله وحم 
متاقاة لا ثقية وابدى اسسرارأ من السرار غير نقية ٠٠١‏ اث ) وقول القفطي فيسه يدل 
على أن الناس كانوا يناوئونه و يتناوشونه بالكلام القارص البذي* 0 اشنك فيان الذين 
كانوا همون عليه و بغرون العوام بابذائه مم رجال الدين وهذا شأنهم فيكل عهمرءم 
الاحرار والعظياء الا انالخيام ليقعسر في ردكيدم فينجورم واظبار مايبطنونه نل 
والليث نقد قذعيم في كثير منر باعيانه قن ذلك قوله فيالنني واظنه كانمن متاوئية : 
اي منتي شهبر ازلو بركار ترم بالين همه مستي زتوهشيار تريم 
«اخون رزانخور 3 وتوخون كدان انصاف بده كدامخوتخوارر لم 
يا مفتي المدينة أنا احسن منك عملا وم "كثرة سكرنا فانا أصحى منك أن اشرب 
دم العنقود 0 شرب دم الناس فانصف فايناشراب الدماء ٠‏ 
« اعنقادثما بالجبر» 
كان فكلا الحكيمين مملقداً ذهب الجير وائنًا به ٠‏ فقد نص ابو العلاء المعري 
في مقدمة (اللزوميات) عوانة ل رؤاف هذا الكتاب مختاراً وانما الفه بقضاء خني لا يعرف 
اكنهه وحقيقته ٠‏ وقد ذكرا بر في الازوميات صرآراً كثيزة مثنمًا ايام ومناضسلا عنه 
أن فوله فيه : 
خرحت الىذي الداركرمًا ور حاتي الى غيرها بالرغم والله شاهد 
هل انا فها بين ذلك محبر على حمل ام مستطيم لجاهد 


ما باختياري ميلادي ولا هري ولا حيائي فيل لي بعد تير 
جئنا على كره وترحل راغا واملناما بين ذلك تبر 


وردث الي دار المصائب عير وأ ات فيها لدس لبتي الفقل 
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ول نال بدنيانا اختياراً ولكن جاء ذاكعلىاضطرار 
اما عمر اليام فكان رأيه مير ا في الجبر بصورة لا يجتمل مانا ل 
فقد سئل في عصره عن ثلاث سائل ( احداها ) كيف صدر ملازم التضاد والشر 
عن الواجب مع البت بانه عز وجل بتعسنالى عن ان بكون مصدر شر او ظلم وجور دمع 
القول بامتتاع تعدد الواجب»٠‏ ( الثانية )اي الفر بقين اقرب الى الصواب وقوله اشيه 
بالتحقيق : الجبر بة القائلون بالجبر دفي الاختيار عن المكن ام القدرية الناسبون الى 
العيد خلق افماله ٠‏ ( الثالثة ) ان قوم بقولون باناليقاء من صفات المعافي اي انه صفة 
زائدة على زات البائي في الحارج كيف نمع قولم وما سببل المناقشة معهم ٠‏ 
فاجاب حمر اظليام إكلام طويل حلل فيه 0 الابحاث ها يله دقيقًا كان حوايه 
على السؤال الاك عر قا ان قد فلمب واما سؤاله عري اي الفررقين اقرب 
الىالصواب فلعل الجبري اقرب الىالحق فيبادي"' الرأي وظاهس النظر من غير ان اجاج 
في هذيانه وتغلخل في خرافاته فانه حينقل بعد عن المق د وما بؤيد ذلات ذوله في 
احدي ر باعياته * 
آورد باضطرارم اول بوجود. . جزحيرتم از حبان جيزي نفزود 
رفتم باكراء وتدائم يه بود زي نا مدنوماندنورقان«قصود 
جاء لي مضطراً الى الوجود ولم ازدد غير الحيرة في هذه المياة ٠‏ ذهبنا مكرهين وم 
نعل المقصود من ميد نا ويقا كنا وذهابنا ٠‏ 
برر هحك .رم هزار جاد ام نهي كو بي كه بكيرعث أكركا م أنهي 
يك ذرهزحك توجبانخالي ليست | حكم توكني وعاصيم نام ني 
تضع الاشراك يا اآنمي فيالف مكان من 008 انك | ذا وطأتها فانا ملكاك 
لا تخاو ذرة في العالم من حكك الت نحم و ولقدار علي> وانت 7 سعيبي بالعاصي ٠‏ 
« البععث بعد الموت » 
كان قدماء المصسر بين يعلقدون بعودة الروح الى المسد في الدنيا ؛ وكان فلاسفة 
اليونان الاآهيون ولا سا انباع افلاطون يمتقدون مخلود الروح الا انهم ما كانوا بؤمتون 
ببعث الارواح 5 نصت عليه الشرائع المنزلة وكانوا يكرون حشر الاجساد الني لاثابث 
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ان يتطرق اليها البلى بعد دفنها ؛ دمو ان الروح لنتقل بعد خروجها من الجسد العام 
لكوتي أدمي عقي ومناك تب حيأة إما شقية واماسعيدة لقاك ءا أ له في المياة من | آثام 
أو اعمال منرورةٌ ٠‏ امأ ار باب الدبانات فرأم م صريج في اليعث والمسلون يمتقدوم”ك 
يخلود الارواح وحشرالاجسأد ومن يدكر البعث بعدالموت بكفر وعقابه القالى؛ والقرآن 
طافح بالبات التى يستدل بها فى على البعث وللفسر بن من علاء المسلين اقوا 
كثيرة وآراء عنبة في هذا الث 

وقد العمنا النظر فير باعيات عمراظيام فوجدناه نارة مكرا للبعث الكارا مير يها 
مسفها رأنيه الزاعحمين حشر الاجساد ومستيزم بافوالم وطوراً معثرفا به مما بصعب على 
الباحث امك يصدر حكا قطميا ورأيا نهائيا باساب 1 الايجاب وقد مس خيام هما 


الموضوع استطراداً وذلك اثناء ند ء عن ا وحثه || اناس على شمر بي | ذن : قوله : 
زآن إبدش كه نمبات شييزون كريد فرماي كه تابادة كلمكون أرئد 
نوز رئه' اي غافل نادامما كه ترا درخاك ند وباز بيرومبارند 
صاح. قبل ان تهسم عليك موتك عل غرة مس لتأتوك باتمرة اللازوردية ٠‏ اها 
الغافل الجاهل انث است ذهب حثي اذا واروك التراب اخرجوك مره اخرى ٠‏ 
مالمءيتكا م وفلاك لميةكماز اززوي حقيةتي له ازوري مماز 
إباذيجه كء أن بلدمبر نطم وجود رقئم بعد ندوق عدم يكبك باز 
غن ألاعيت اطفال والفلك هو اللاعب بنسا وذلاك ام حقيني غير مازي اقد 
لعبنا هده في ساحة الوجود 0 ذهينا الى صندوق العدم واحداً اثر واحد ٠‏ 
فقوله (انت لست ذهيًا حت اذا واروك الثراب 0 ا اخرى ) وقد ذهرنا 
الى صندوق العدم واحداً بعد واحد ) دليل على انه لم يكن معلقدا بالطشمر والنششر كا 
بعلقد به المسبلون غير اننا نراه في موضوع آخر بترم ما نقضه ٠‏ 
از خالق كرم كار وزرب رحسير ‏ لوميذ ثم به حرم وعصيان عظيم 
كإمسست وخراب مرده الم مذ فردا شد به استفوام اي رميم 
است قانطا من رحمة الله الرحيم جرعي وعصياني العظوين وانانا مت اليوم سكران فانه 
سيغفر ( غدا ) رممعظاعي ٠‏ 
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وكلة (غدا) هنا لا تفسر الا بوم القيامة التي بكون بها البعث والحساب والعقاب 
والعذاب ٠‏ 
وتم ر ايام بنقضه وابرامه يشبه اباالحلاء المعري فان الثاني اضطرب رأيه فيالبعث 
اغطراباً عظيا فكان تارة مث به وتارة كرا له ن قوله الذي أثيث فيه البععث : 
وافي ار مده يوم 2 اول فيأس لي ذاثالهين الى السمرى 
اذا راكب نالت به الأو ثاقة فا أينتق الا الظوالع والحسرى 
وان أعف بعد الموث مما بر بيني زاحخلي الادى ولابدي اللسمرى 
ومن قوله الذي لكر فيه البعث انكاراً مسر ) : 
كنا ركان الغءك منا سفاهة ‏ وحق لسكان البسيطة ان ببكوا 
طامنا الايام حتى كأذا زجاج ولكرك لايعاد له سيك 
وكوله : 
اما الجسوم فللئراب مآ سا وعبيث بالارواح الى تسللك 
على اأفي ارنأي ان كلا اءكبين كان متكرا للبعث غير معاقد بش الاخيسام وخلود 
الأأرواح واءا الاباث ااني نظمها ااشهزان سي ائيات البعث فقد نظياها ثقية وخوفاً من 
الناس وسغط الجرور عليهما (والشك) ولارات أثدت في الانسان من اليقين ولاسها في 
قضية ف أفرب الى امال الشعري من المقيقة اليه ٠‏ 
وكان ابوالعلاء المعري يري الثقية ومداراة النساس و يختاط فياظبار آزائه وبعول 
على اغاز كثيراً اذ كان يخشىالاذى والاضطباد » وسيدُ لزومياته شع ر كثير أستدل به 
على ذلاك من قوله : 1 
اصدق الىانثرى فيالصدق مرككة وبعد ذلاك فاكذب قاءداً وق 


وقوله : 
فاضعت فا نكلام المرء مهكد وان نطقت فإفصاح وايجاز 
وقوله : 
اهوى الحياة وحسي من معابيها افي أعيش لقوبه وتدليس 


اكمم حديتك لا إشعر به امد من رهط جنريل اومن رهظط ابلس 
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فبذ, الابباث ندل على ان ابا العلاء كان مي" الظن بالناس كثير المذر منهم وقد 
المِذْ (الثقية) جنة له ٠‏ 

وقد حذا شمر الليام حذو الجيالعلاء المعري وسلك ظريقه في دفع الاذي والفمرر 
عرل انس تقد ذر « الوز ير حمال الدين الي السين على بن القاضي الا شرف يوسف 
القفطي » مائصه : « وما قدح اهل زماله فيد ته وأظهروا ماأمسرته من مكدو نه خشي على 
دمه وأمسك من عنان اسالة وقله وممتاقاة لالقية وابدي أسراراً من السمرار غيرنقية ٠»‏ 
وما يؤبد قول القفطي الصراحة البارزة سيةبعض ر باعيانه الثي اصع الاستعدلال بها على 
حذر, ولك وعدم انشاء مأيكنة ضير ه خوف الله من صذارالعقول وضعفاء الحلوم ٠‏ 

باهس بد ونيك راز اثوانم كفت أكوته ذم دراز الوام حكفت 
الي دارمكه شرح نلوائم داد.:. زازي دارم كه باز نثوانم كفت 

لاأستطيع ان ابوح بسري أكل طيب وَخْبيث انا فصير الكلام لا أستطيع الث 
أطبله ٠‏ لي حال لا أستطيع ان أششرحها ور لا أستطيع ان اقوله ٠‏ 

ولاسها ان عصمراظيام كان عستا طائفا جدراعات م المتصوفة العمي الابصار والقاوب 
وزمس عظيهة من اللمزهدين الناسكين اللدين أعمي التعصب المقوث أفئدتهم وأطذأ سسراج 
عقوم فذكان من حقه انركدم واثلاببوخ بارائه اقتداء يَوْمِيله شي المعرة خشية هؤلاء 
الكذابين الذي نكانوا بلعبون بعقول العوام 5 يشاؤون وقودرنهم كا برغبون ٠‏ 

وقد انعظ الشنففارت بالفجائم والرزايا التي أنزات بزملائهم وأسبائهم في الرأى من 
الاحرارالذين جباوا على الصراحة وفطروا على البو ح عاتجيش به صدورم فذاقوا مناجل 
ذلك عذاباً الما ٠‏ 

والنطع الذي أشجع علبه صا بن عبدالقدوس + والسباط التيأ بت جسد الك 
الشريد بشار بنبرد الشاعى ؛ والجذع الذي صلب عليه الصوقي الشبير أبومنصوراطلاج ) 
والسيف الذي بثر عدق الفياسوف السوروردى وغيرم من النطاحل الا فذاذ الىغيرذلاث 
من الفجائع والوقائع الالهة - كانت عيراً ودروس ٠‏ 

« التناض » 
البناسسم مذهن قدم عرف بيناطنود وشاع بين عر بالاعلية فقدز موا ان الانسان 
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اذا ماث اوقتل اجع دم الدماغ وأجز زاء بليقسه وانلصب هاءة فيرجع الى رأس القبر على 
رأس كل نالةس: نةوقدد هما لرسول( ص )در دز هم فقال ( لاعامة ادق ولاصفر ) 
كثر علالعرب بهذا المذهب سيك صدرالاسلام وذللك من أواخرالقرنالادل وكانت 
بعض الفرق منْغلاة الشيعة تدين به كاصواب عيداله اضيا" الذحة قال أعلي عليه 
السلام (أنثأنت) اى أنت الال فنفاء المالمدائن فارعى بتناعط الجزء الاعي في الأعة 
بعد علي - ومثل عؤلاء أصضهاب اليكامل”" الزسيك كان يدي ان الامامة نور يتنا 
منلقلا منشخص الى اص وذلات النور يكون فيشخص ابوة وفي تتخص يكومت اءامة 
ورعا تناطت الامامة فصارت ثبوة وقال بثنساسخ الاأرواح وقث الموت ٠‏ والغلاة على 
أصنافيم «؛فقون على الثناصغ واطلول ولقد كان اللناسسخ مقالة افرقة فيكل أمة تلقوها من 
انوس واازدكية والهند البرضية ومن الفلاسفة والصابئة وملمعهم ان الله تعالى قائم 
بكل مكان ناطق كل سان ظاه خض مأ 0 وذلك هو معتى الحاول وقد 
بكون الطحاول يزه كرشراق الشعس في كوة او كار شسراقب| على اليلور واما الحلول بالكل 
فب وكظهور ملاك يس اوكشيطان + بجيواست ومرانب اللناسخ ار يع النسخ والمسخخ 
والفسيخ و ارخ ٠‏ 

وقد امْحْذ بعض الدعاة هذا امدعب وسسيلة لتشير الدعاية لآل البيث وري اولك 
الشساعى السيد الجيرستك الذى أتماء التحصب فأخرجه عن طريق الصواب وأيس بين 
المطلعين على الأداب العرببة من ينكر !١‏ كان من ترهات الجبيرسيك وتطافاته ٠‏ 

وقد عثر المستنامرق ) للووهظطه2 ) زد ) زوقوفسي في ناريخ الالني على حكاية استتدل 
بها بعض الباحذين على رسوخ عقبدةاللناسخ فينفس عمراظيام فقد ذكروا انفكان أسعاذاً 
في مدرسة (نيسابور ) وكانت المدرسة فيحاجة الى ثرميم واصلاح فكان سرب من امير 
يمل الآ جر الىالمدرسة وبينا كان جمرالخرام إتَشى مم حماءة من ااتلاميذ شاهد جار 
وقف عند بابالمدرسة ويشأ الدخولاليها لخجاء تمراظرام وثقرب من لجار وقراً في أذنه 
هله الرباعية : 
و١1‏ م نكتاب الملل والأمل ٠‏ 
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اى رفته و باز أمذه بل مِ اكشته نامث زيامت ا مبام اكشيه 
تاخورل جم ة وممكشئه راش! إز زيس كوندراً أمد.د م كشته 
اسيه ٠‏ يا أماالذى ذهب وماد مي : أخرى وصار (كالانمام بل م أضل سيبلا ) 
قد ضاع اسمك بين الاسماء لقد احقءعت أظافيرك وصارت ظلفًا وظررت ينك في يك 
مارت ذيلة 9 
فدخل الجار المدرسة فسأله تلاميذه عن سر ذلك فأجابهم ان الروح التي حات في 
جسد هذا الما ر كانت روح لليذ عاش و 5 فبها لذلك لم يرغي امار في الدخول اليها 
غير انه لما شاهد رفماء, الاقدمين رضي بالدخول ٠‏ 
والذي ينم النظر في هذه المكاية المكة لا بترود دآ ويل الك يملقد بانا من 
القصص الملفقة المصطنعة وانها من نوع الك حادرث الني. يخباتها العوام لان هذا الرجل الذي 
داث حيائه وأَرَاق الفلسفية ومؤلفائه اطَليلة ومكائئه العاليشة بين مللوك عصرء -- على 
رجاءة عقله وسعذعله لايمكن انيسف هذا الاسفاف وان بلذوه بلا الأسبه البعذل 


المأذون ٠‏ هذا من جبة ومن جبة وى أن ر ياعياتة التى اشتهر بها والفي أودعببا آراء, 
الفاسفية تكاد تسوق الباحث الي الاغلقاد بالحاده وكرا اله البعث والحشر والنشير وبقينه 
بالعدم الحض لذلاث يغاب عل الظن براءة هذا 11 م الكامل من هذه المقيد: ٠‏ 
وقد كان ابوالملاء المعري من ذم هذا ارأي وهرئ' به وشيمه في رسالة الغفران 
وفي لزومياته فقال : 
إقولون ان الجسم ينقل روحه الى غيره <تى مسذيه النقل 
فلا ثقبان مايخيرونك ضلًة اذالم يؤيد ما أتوك به المقل 
« تشاؤمها » 
ان سيرة المعري واظيام وشعرثما وآراءهما في الكون ندل على انها كنا (متشائُين) 
8 مين مافتين للحياة لمافيها من شروز وآ ثام معلقدين انكل مافيها خطب وبلاء فالوجود 
خطب والحياة خطي والموت خطب والناس أشي ار ذوو غدر وخبث وطياع فاسدة وان 
كل شية في الكون خبيث ردى' وان جبلة الشرورفيه ثفوق حملةالميرات وان] لام الحياة 
ويؤسها وشقاءها أكثر من مسرائها وأفراحها ٠‏ 


المقارنة بين الممرسيك وأظيام 6 03 


والنشاؤم ( مرض روحي ) ابتلي به كير من الفلا سفة والمفكر بن من ذوي الام جة 
الممبية وهو مذهب قديم 85 في ديانة ال بوذبين وشاع في الشرق ودان 0 يرمرل 
المكاء فكالثك خالق آالامهم وءلة اوجاعهم وهذا المرض العضال بتشافل قال سي 
نفوس سكان البلاد الارة الموبوءة : بالا راض القليلة الا رزاق الفقيرة الثي مافييا ممل 
ولا كسب وكيراً مليحصل من الوراثة هذا عند عوام النلى وهو وقتي لابلبث ان يثقاب 
اليثفاؤل وفرح دسسرور ان تحسنت الالة فهو اذا عند عامة الجهور غعرب من (١‏ شكرى 
الوقتية المتولد: من (الماجة) ومثى زالت الماجة زال التشاؤم شري + 


اما عند المنكاء الممكر ين فأمره عظيم وشأنه كبير فانه يتولد فينفوسهم من سلسلة 
النقكرات العميقة والتأملات الطو بلة في شور مث غامضة وامور مبهمة لم بتوصل العقل 
الشربيه الى حل معضلام_ا كالودود والواجب وسر الوجود واعطخليقة وعلتها ووضعبا 
وتواميسها والكون وملشئه وهل ذوجالاث اوقديم وهل هوتحدود ومكد تار اوهو غير مد ود 
وغير ملناره وال" زلية (السرلية لامج والمنتهى وإلعاد داللدح, 5 الي غير ذلاث من 
الاأسرار ولا" لغاز النى انام عل نما اذد "الا رحعث ”: أبلاته على أعقابها وتسرباليهاار رب 
وال الىالشك قسراً الااختيارا والشك الذي مرأتهة عدم ادراك هذ, الحميات هوالذي 
يواد (التشاؤم) ويورث الاألم واليأس ٠‏ ولي الحقيقة اذا فكر الانسان في ءلة وجود هذا 
الكون وفيسيب هله اخليقة والايجاد والبقاء والانتقال الى جبة لاتعرف غايتها وعاقبتها 
وفي موته الذي الى به عن رحاثه وأمله وامانيه يشعر ولار 5 بهزاث عنيئة في وجدانه 
وصدماث قوية فيشعوره واحساسه واستيلاء أن معطم ميف وخيالات مريعة واحلام 
عؤلة والانسان مفطور على حب البقاء في الحياة على ٠١‏ يها من وجع وكدر 11 فة البقاء 
العدم وفكرةٌ العدم والفناء والافمحلال ضٍ الفي تورث النشاؤم الذي لامتدوحة عه 
ما دام موقا بها * 


وقدأ أعدت الراحة الكبرى ن كان معلقداً يكون له ابعداء وانههاء أوبولاة غااق دير 
من العدم وسيورده العدم كا أوجده وان هناك حشرا ونشراً وحساباً وعقاباً وان هناك 


عله عضبها الحووات والارض فيها حور عين وأبار بق وكاس مق من معين وفك مه وم 


لين ملة امجمع العلحي العر بي 


طير تمايشتهون أعدت للؤمنين الصاطين والث هناك نار ملتهية فيها ألوان من المذاب 
أعدث للجورمين الاين . 

فبذا الا مل الرائم كنج المعتقدين راحة وسلامًا وأمانة فياطياة قطولى للمتقدالؤسن 
دويل للشاك المرتاب ٠‏ 

وان اباالعلاءالمعري الذي مدل كلاته وأقواله علىانه كان عنادياً يما مرتاباً فيوجود 
خالق صالع مدير ؛ عائراً في سيب اطليقة والايجاد والفناء » شاكا سي المقائد التي من 
ضعنها الحشير والمعاد والخلوو ‏ يجب ان كوت بطبيعةالحال (منشاماً) وهذا هوالواقم 
وانك لتجِد عندقراءة (لزوميائه) با الألهة وصسرخاته الحز ينة ولاك نكاد ناس 
كت وقنوطه في شعره من أسئا: نه الدالة على تيره الكغير وارتيابة العظيم 


وهذه الآراء التي ضاق بها صدر هذا الحكي والمصائب والتكبات 8 فى أ ثبه بفقدان 
بره وموت أنه و وثقره وؤزهنه ثيالني أشعات جذال ب شين عدر ايأ والألم 


فراح يكيل للا" ديان السباب وللا نبباء اشم ناس القع ) سم مرسلة 
خراطيم من نارغضبه على طبائعهم وحجاياة ؟ مَعتّزلا ع نالناس , ,نزو يا فايما في كسر داره 
لثقاذفه أمواجالشكوك حتىصيرته حلي فالفنى واليأس والبؤس وهلهناك برهانأفوى 
على مقته الحياة سن ايصاء له ان كا على قبرم”* 
هذا جناء ابي عا ي و.ا حديت علىاحد 
وكوله : 
ارافي سبك الثلاثة من وني فلا تسأل عن اله_ير النببث 
اغقد سيه ناظري وازدم بدني وكون النفس في امس ليث 
عا عند عند 
تعب كلها الحياة فا أء بالا من راغب فيازدياد 
وقوله وهو دلول على مقته الناس : 
مع الماشر فالغضتفر ثعلب 2 سيك اؤمه والناس كالتستاس 
و أرث نفس اللبيت وقدرات نوص جن أم خضو ص أناس 


المقارنة بين الممرحيك والخيام اوه 


عرب ويم دائلون وكانا ‏ عي الظم اهل ثشابه وجداس 
اب 
والشمر طبع قد بنت غريزته | مقسومة بين أنواع وأحنانن 
> د ع 
هايا كلها غدر وخبث2 توارثها أناس عن أناس 
وقد تزاحمت هذه الافتكار في دماغ عمر الحيام كا تزاحمث في دماغ صاحبه المعرى 
وكان الشؤم واليأس ملازمين اروحه ا بن على احساسه وشعوره حتى بلغ من كراهحه 
لديا وتشاؤمه منها اله تتى اله لولم ! كن عنلوقا في الدنيا ٠‏ 
كراتدم عرن بدى تأمدىي" وريز شدن يمن بدىى شدي 
به زان بندى كه اندرين عالمخاك نه آمدى نه شدمى له بدمى 
ركان يم ي باختياري لاحت ولوكانت خاقئي بدي لارغيثت الى ٠‏ الانفضل 
أنني لم اكن في هذا الءالم وم اجرأ اليه وم أخلق ولم أب فيه ٠‏ 
لقد علنا مالقدم ذ كره أنك المكيمين الفقا على انالحياة خطب وبلاء نتدامدا 
واثفقا على لشخيص الداء الا انها اختلفا في الدراء ٠‏ 
0 اخقرة ح المدية » 
كان مر الخليام بري ان الوسيلة الوحيدة الى النجا: من] لامالميساة السلافة ٠‏ وكا 
المعرى يرى ان المنية شي الوسيلة الى ذلا وقد وصف الهيام اشثمر يما وصف به أبوالعلاء 
الموث ٠‏ وفي طافئنا انندعي ان نفس المافي التي ذكرها المعرى فيالموث جعابااخيام فيالمرفقد 
ذهب فيالمغالاة بمدحها والامسراف فيحبها والولوعبها وحثالناس علشر بها اجعل؛.ض 
الياحثين ان سيئوابه الظدون ويمتيرو ا أقواله ريا من المنون وتزءة من السفه وئد ذهب 
الخيام في اغخمرة مذهب | كثر الشعراء والمكاء الذين كانوا يرون ان فيها راحة للنفوس 
وتسكيتا للأوجاع وعتفيمًا للا لام والاكدار وما ينسب الى الحكير اله_ارالي سي هذا 
المعني قوله : 
يزجاجتين قطعث مري 2 وعليها عوات أمري 
نزجاجة ملات يحبر وزحاجة ملت يخمر 


5 محلة الححمع العلمي المر في 


فبذي دوك حكني وبذياز يل هموم صدري 
وتدل ر باعياته علىانه لم بشرب غرداللبو والعث.وائما اتذهادواء 5 بتخذاار بض 
الدواء مرضه وانه كان يرى ان السلافة في الوسيلة الوحيدة الى تبديد الثموم ولذريج 
الكر وباء ن الصدور ة من ذللك قوله : 
مى خوردن من اه ازبراي طرب است2 في بهر فساد وترك دين وادب اسث 
خوام كه جوري اسن آرم أفسي ١‏ ص خوردنومستبودمز ين سيباست 
ليس شيرب الكمرة من اجل الطرب والفساد 9 كالدين والا'دب ٠‏ انما أر بد اناأنفس 
الصعداء وانا ذاهل عن نفسي فشر لي الخمرة وسكري هذا السيب ٠‏ 
ازآديتك بار واز رقن دى اورق وحود ماشمى كرد دطى 
مى خور تور اندده 5ه كفنت كيم غبائ جبان جوز هرو ترياكش يي 
بين حي" الرجع وذهابه تنطوي اؤراق وجودنا “ أشترب الخرة ولا للألم فقد قال 
المكيم ان لام اللياة مم ودر يافها اخخمر 
0" ظن بعض الباحثين ان السلافة الني يتذتي بها الخيام سيك ر باعياته في ( سلافة 
الب ) او( خمرة الحقيقة ) او.( السكر المقد سن )دشي اخثمرة اغيالية الفي ينشدها شعراء 
الصوفية في قصائدم مثل ابنالفارض وجلال الدينااروب وغيرم وفي الحقيقة انهذا الظن 
باطل غير صيح فان حمر ايام لم يتغزل مخمرة وصمية وانما تخزل بالمشعشعة ,مراء بنت 
الكروم لابادة الاألم الرابض في صدره والرباءيتان اللتان تقدم ذكرهما كافيمان فيد حض 
هذا الام ٠‏ 
وقد وصخاط دام المدامة باوصاف دقيقة بدبعة تدل على انه كاستك من دارس اخفرة 
ومارس شربها ده أطو ب فيوفيو صفهاارائع أشيه بالي نؤاس في رصفه ذا حتي أقد سن 
للسكارى قانوناً في كيفية نعاطيها قال : 
كراد مخوري تو ياخرد مندان خور2 يابا”مى لاله رخى خددانت +ور 
إسيار مخور ورد مكن ذاش مساز ادك خور وكدكاه خورونهان خور 
اذا شدّت شرب اتثمرة فاشر بها مم العقلاء او مم مج دوك ذي حيا مدير ولاتشرب 
كثيراً ولاتفمش فيالكلام اشرب قليلا وبين آونة وأخرى وفي اطفاء ٠‏ 


المقارنة بين المع ري و واغخيام بقوة 


5 شي المعرة الترذاق صاحيه يه هذا الممني وأكثر منذم المرة وتيا وندد 


بشاريها وذع انها سالية العثو ل مائكة الوقار مغرفة الاحباب وقد أحبز على السلافة في 
ازوميا نه من ذلاك 0 
وحاذر م في متفاصلاك السكرا 


رك الصوباء فعي عددة من الصبرب مك 


0000 


اباي ران عل اباي 
جر“ت ملاحاةالصديق وثجره 
ام الحباب وان أميث طبها 
متكت حاب المحصنات وحشون 
ونوم الشيب المدالفيه :انهم 


واذا تأملت المحؤادث ألفِيْت 


فتوقينك مجوم ذاك الباب 
واذى النديم وفرقة الاحباب 

مزاحبا وات عا 55 
ميرب العبيد مهم الارباب 
لبسوا على كبر برود شباب 
صبب الدنان اعادي الالباب 


000 


ديب غال من عةسار تخاذا 


ولو انها كالماء طلق. لا وجيث 


تحدوك شير مزدبيب العقارب 


قلاها اصيلاث النهى والتجارب 


0000 
تجرع وق لا جرع لذ هناطمر ا 
قلنا غير مرة ان ايام والممرسك كانا بر يان المياة خطبًا وشراً يجب التخلص منها 
اما الميام فقد رأى ان احسن وسيلة لجيه منها ثفي (اللحمرة) واما ارين ي فقد ذعها وكان 
يرى أن الموث هو الدواء الشافي وكآن يتطلب الفرج على بد المنية وقد مناه في كثير من 
شعره من قوله : 


اما حي_الي فالي عيدما فرج 
صورت عيث] أعالحة 0 غلبي 
وقد ملات زبالاً شيره لهب 
من باعنى يخيالي ميقة سرعا 


فليت شعري عن «وتي اذا قدما 
مثل الوليد يقود المصعب السدما 
اذا دنا خبوة عاد فاحقدما 
بايعقة واقاي”ك الله من دما 


عاد ب 


و6 محلة الجمع العلمي العر بي 


رب متى ارحل عن هذه 01 دنا فافني قد أطلت المقام 
م ادر ما 55 ولكية في النحس هل كان جرى واسئقام 
فلا صدبنتي إترجى بدي - ولا عدوي اهخشى الثقام 
والعيش عم, للفتى منصب والموت يأفي بشفاء السقام 
والكرب مشواي ومشواهم وما راينا احدا منه قام 
ع« عد 
علاث عيثي فعوجي يا منية بي وذفث فنين من برس ومن رغد 
'اغدي سيو جد أمسي لا ينازعني في ذاك خلق واسي لا بصيرغدى 
« مصيرا لجسم بعد الموت» 
وقد اخثاف المكيان ايض في قضية مصيز اسم بعد موته فكارثك ابو الملاء ثارة 
يفل جسم الانسان بعد مونه وثارة لذي ف رعة ولارمم عا يفعل به لاذه لا يمس 
ولا مالم ن قوله في تكرم الجسم : 
خنف الوطسأ ما أظن 2 1ل رض" الآ من هذ الاجساد 
مر أناسطعت فياطواء رو بدا لا اختيالا على رفاث العباد 
ومن قوله في عدم تكره : 
تكرم اوصال الفتى بعد موته وهري اذا ظال الزمان هباء 
وقد الى المعرسك سبك عدم الاعلناء بالجبى حتى امسن من عادات اللنود حرق 
أمواهمر . 
فاعوب ترق اهل افند قم وذاك اروح من طول التباريج 
ان احرقوء فيا يخشون من ضبع تسمرى اليه ولا خني ونطر يج 
والنا ر أطبب من كافور ينا غنا واذهب لانحكراء والريجم 
وفد خالف الميام شيخ الممرة في هذا الممنى فكارث مبالمًا في 9 ري الجسد - 
الحزاف بالرفق عند جبله الطين فائلا انها أجسام إشرية يحب ان تعامل بالحسنى 
اى كوزهكران بكوش اكرهشيارى اعد كق بركل دم خواري 
الكذتث فريدوك ل وكف رد 2 مهاد حدمي بتسداري 


المقارنة بين المعرسك واطيام ذه 


ايها المزافون اممعوني ان كدم منتبهين : حنى م تظلون طية ابن آدم ١‏ الي قد 
وضعتم اضيع فريدون وكف كيضسرو على الدولاب فاذا تظنون 9 

دي كوزهكري إديدم اندر بازار بر باره كلى الحكد همي زد إسيار 

وآ نكل بر بان حال باوي ميكفت من صمحو توبوده ام مرا ,حكودار 

رأث امس خزافاً في السوق وكان يركل قطمة من الطين وكان اسان حانها يقول 
للغزان اقد كنت ياهذا مثلك فعامانى بالحستى ٠‏ 

وقد عاش الشيزان عن بين 0 30 وكان رأي المعري في المرأة سيمًا وكان يكره 
النسل ويرى الزواج إماً وجرمًا عظهين فل يَأ ام يمني على غيره كا جنى عليه أ بوه 
وفي ذللك بقول : 

وارحث اولادي فمفي نممة ...هدم الني فضات نعي العاجل 
ولو انهم ظهروا لمانوا شدة 2 ثري بهم ف موبقاث الاجل 
لديا لني ندا 
فالبث وحيدا لاوصيك- هة فيذراك ولاوصيف 

دمع ان ليام عاش بلا رب اغب 0 أطلع على رأ به 3 الزواج واأر أ والنسل ٠‏ 

لقد علتم اها السادة ما تقدم ذكره انف ع وأخا بياقا: بشيه جديد وائما كور 
ما تكلى به 7 شيخ المعرة وئرنم بعين النشمة الني كان بترم هنأ حكية حكييا الجليل ٠‏ فسلام 
ار برة وسلام على ربوع الشام مني الغ مول العظام ٠‏ 

احمد حاءد الصراف 


العراقي 


6 محلة المحمم العبي العر بي 


22 سالة الجر رل_ 
«اول مابنءثت 0" والغرس » 

اول ما ينبت من الدابة أدعيه الحسّمّة مالم نفرسه بابدينا فخزءه ثم نغرسه ٠‏ فاذا 
غرسناه سميناء عرسا ٠‏ هكذا جاء في الكنتاب المنسوب للاصمعي ولم أر من ذكر امنة 
بهذا المعنى ٠‏ والذي سيد اللسان والتاج ان الخمنة واحدة الل'ن وهو صغار القردان ولا 
معتي له هنا ولعلها تحرفة عن البحّكة ٠‏ ويؤيد علا ما جاء سي الخصص فقد قال فيه : 
فال بعض الطائفبين اول ماينبث من الحاكة لسعى الحكة ما م تنزعه فتفرسه يابديها 
فاذا تزعناه ثم غرسناء معيناه غر سا و يي عن التاج انالحية كفية العنب اول ٠اينبت‏ 
من الحب مالم بغرس جمعه حي كردي * 

وقال في المخصص ابض اذا تبعت حبة العنب وغ الثهمة والمصيرمة والفرصد وه 
طائفية ٠‏ والدواة فهي تحئة مالم يتزع نباتها من موضعه فيغر س فاذا نزع مم غيس بي 
*غمر'سة ( هكذا ضبط بالشكل يفم الغين ولم ارها اخيره ) وميا في فق اسعبا يغ 
الغراس ٠‏ الاصممي عن الي المطاب > العنب اول ما بفرس يكون غر'سة ثم تعمرم 
سيك قر قابل اي بقطع من غصوتما ما ببس منها اجع حثى بتى منها اصلبا ثم نخرج ذا 
شكر فاذا علقت الغر بسة قطعت من وجه الارض وئرك اصلها وعروقبا في الارض فاذا 
قطم رأسها مدت باللتءان اي التي على اصلم| الدمن وهو السرجين ٠‏ 

فاذا نت اصلها الذي في الارض ثانية ف نشأة ٠‏ وقد أنشات اذا نيتنث ٠‏ وسيب 
القاموس النشيثة والنشأة مانهض م نكل نبات ولكنه لم يغنظ بعد ويوه سي الاسان ٠‏ 
ويأني دأ بمعنى حبي ا وارتفع ؛ وربا» وشب ) وبدا ٠‏ 

ويقال سرى عرق الشجرة في الارض إسري ممرياً ؛ دب تحت الارض ٠‏ 

وقدتقدم انعو قكلثي'أطناب لأشعب منة واحدها عي'ق والعرقاة بالكسر جمع 
عر'ق وعي'قة وقال الليث العرقاة من الشصر ارومة الأأوسط ومنه لتشعب العروق * 

وبقال أنسع الجر والكرم اذا نبت بمدما قطع ٠‏ 


رسالة الكرم ذلك 


الغرس - عقافيل الكرم «اغسن منه ٠‏ ولم يذكرلها واحد ٠‏ قال 7 
نجذ رقاب الاوس من كل حااب كذ عقافبل الحكروم خيرها 
القسكلل - قضبان الكرم للغرس وهو ما أخذ من أمبائه ثم غرس والافتسال قطع 
رغصنة الكرم للغرس ٠‏ وامم الغصن الفسل ٠‏ 
المكيس - القضيب من البلة يمكس حت الارض الى موضع آخر ٠‏ (الاصممي ) 
المكيسة التى تمس الارض في أضبا؛ عاو أقلطا ين انكر :» 
0 0 الكرم يغرس من قضيبه جمعه فُُ 10 2 ب والفعل فنه كر 
كفرح وأشكر واشمك . 
3 ر الكرم ( قضبانه الطوال ) وقيل قشبانه الاأعالي ٠‏ 
دفي الخصص ف فان رس الكرم من اقضديه قاسم القضيب |( شكيو رحقه شر وهو 
ايف زرجونة ث قال والمبلة كالشكير ٠‏ 
والشكير ماينبت من القظبان الخضة الرخطة بين القضبان الماسية ٠‏ وما ينبت حول 
الشهرة من اصلها ٠‏ او مابذبت سي اصاها منالورق ليس بلكبار والشكير مابنبت سبك 
اصول الشحر الكبار ٠‏ والورق الصذار ينبت بعد الحكرار وقيل الشكير الشجر الذي 


ينبث حول |" جر 1 

الغريسة جر العنب اول مايغرس » والثواة التي تزرع ) والخرس بالفت التجهر الذي 
عرس 5 أغاس وعراس والذر'س القضدب الذي يتزع قو الحبة ُ إغرس * 
والغرا ص بالكسر زمن الغرس وركقثة ومايغرس من | جر والمغر س م َم ضم الغرس وحجممعه 
مثارضن وغرس الجر من باب ضعرب وأغرسهايفا معنى أثيته فيالارض فالكجر مغروس 
9 رغراس عر نك تقدم وم ند غر عه و الغين او لشتهرا ف اللدان والتاج والمصباح 
واعل الاولىي 2 راف والثانية واحدة الغرس فتأمل ٠‏ 

وال نيت الزرع والشعر تنبيتًا اذا غرسه » والنابت من كل شيء الاري <ين 

. 0 

ينث مقر ٠.‏ وشال امسأ صات الشحرة ايت وثنت اصلبا ٠‏ 


بك 
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» التطعيم «“ 

أطم الغسن إطعبام) وطعميه تطعيا اذا وصل به غصن) من غير شخرء فطاعم الغدن 
اي 0 بل الوصل ٠‏ 

الغروز الهم : الاغصان تغرز في قضبان ال أرم لأوصل واحدها غرز بالف والتغار يز 
ماحول مس فسويل الغفل وغيره الواحد تغر ا بذلاك لانه يحول من فو ضع الي «وضع 
فيغرز وهو التغر بز ٠‏ 

5 351 . 2 م 0 2 
وغرز عودا فيالارض وركله يعني واحد 0( وكلماثرعر في شيم نقد غررزوغر'ز 
« ما الكر رم» 

أغل لى الكرم اذا جرى فيه الماء وزاد وما ٠‏ 

التوحي : انينطنى”' الماء منعودالتواي اذا كسر يقال دكت الكرمة 'توتحء 

ذو 0 ف ء منعوداليواي اذ يقال د حمثك مذ أوأحام 

الدماع كرمان وغراب ما يس من الكرم في نام الربيع ٠‏ كذا في الاسان والخصص 
واقتصس الصاغاني على الاول قال في التاج وفي 2 الواح “لاماي بالفيف ٠‏ 

النسغ بالفم هالا رج من الشتحرة اذا طعت . 

وقد لقدم ذكر الطن وهو الددي الذي رجه عروق الشحر الى غصوها ٠‏ 

الك بن وَالؤْمم وما شا كلها » 

واذا جرى الماء بعد امطاب قيل ده 2 م 6 يقال ازغبت ٠‏ 

وبقال ازغب الكرم وازغاب كاجمر واحمار اذا صار سب أبن (عقد) الاغصان اأتي 
تخرج ينها العناقيد مقل الرآغب”'' وذلك اذا جري فيه الماء وبدٌ يورق ٠‏ 

اي بن جمع أبئة بالشم وثني العقدة في العود او العصا ويقال لها عين وجعها عيون 
وقد تقدم أن قطعاتث الشحر أبنها الم في تخرج مها اذا تطعت الواحدة قطعة ٠‏ 

الزمم مخركة أبن ن لكون فيعخارج عنافيد ال رم * وقيل الزمعة البة اذا كانت ,4 
رأ ن الذرة واحدتها زممة ة بالتخريك ومجع على زمعات ٠‏ وقال أزمءث اطيلمة أذا عظين 


+ نطف الماة بنطرف وتنطف قطر قليلا قليلاة‎ )١( 
9 في الزغب اول ها بدو سس شعر الصبي والمور وريش الفرخ‎ 


رسالة ارم مكهة 


زممتها ودناخروجالحجنةميه ٠‏ وفياللسان الزمعة الطلعة في نوا يالكرم فدنارعة ناكم 


وقيل العقدة في مرج المنقود ٠‏ وفيالاصممي اذاراً إث فيه الطلع قات أز مع وفيه ايشا 
العنتك اول ذي 2‏ مع 27 ان أمظ الزمعة فاذا 0 جد معيناها بليقة م يكوث 
حارام بكرن غصيًا ''" وذللك اول مابعقد فلا يزال غصنًا دتي يأخذ سيف النضع و برى 
فيه السواد ٠‏ 

فازا عظمث الزمعة “ميت بليقة كسفينة ٠»‏ 
وبقال كحت البنيقة 7 اذا أباضت وخر ج عليها مثل القطن 
وفي الخصص و«البنائق ٠‏ شف الكوافير اي الاغطية ٠‏ 

2 74 0 

و بقال اكت الكر م بالحاء المعملة كا :اذا ترك للايراق ٠‏ واكي باغطاء المجمة 


(١)هكذا‏ شبط في اللسان فيمادة زمع وقداذك في مادة : صوف ؛ صركف الكرم 
بتشديد الواو وهو الموافق ل في التاج والاصعمي والخصص ٠‏ 

(؟) مكذا فى أب ة الاصممي وكمب الشارح في ذيلبا عند هذه الافظة اي (غصتًا ) 
ول عن التلديد وغدى امج رقي شَييًا * ومن البين: ان قوله ثم يكون غصمًا وذلك 
اول مابعقد اث ينافي فول أغصن العنقود اذا كبر حبه شينًا فني العبارتين تباين بين ٠‏ 

والظاهى ان في العبارة حرفا لم يفطن له الشارح وان اصلها عكذا : م يكون غم ٠‏ 

وقد وكم في عبارة الاسان في لفسير الغض خطان : وذلاك انه 0 والخض الرين 
من دين يعقّد الى ان زسود و بببض وقيل عو بعد ان يجدار اليان إنفيج اعم ٠‏ ولامعنى 
للمين ولا ليمدر في هذا المقام والصواب سية الاول المثن وفي الثاني يجدر 5 ندل عليه 
عيارة الخصص ققد جاء فيه : اذا صار حب العنب فوق النفض قيل جدر ثم يكونتف 
غضا ٠‏ م فال والغض من صفاث المثن ٠‏ ثم قال وقيل هو غض من حين يعقسد الى ان 
يسودأو بابض ٠‏ وقيل هو بعد ان يدر الى ان ننم وقد جاء عن الاصممي مايؤيد ذلك 
فها ثقله عن ابن الخطاب : ثم يجدر اذا كان فوبق ذلك ٠‏ قال يخر ج مثل الجدري ثم 
بكون غضا ثم يرق سمى يلين و يطيت وسيا في ذلك مفصلا في مواضعه ٠‏ 

(؟) في اللسان الزممة ٠‏ 
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بدث زمماته وذلاك حين شرك اللايراق ٠‏ 

وفي اللسان حثر: الكرم زءعته بعد الأكاخ وسيا قي المثر في العنقوه ٠‏ 

« تقطينه » 

وبقال فطن الكرم تقطينا دعطب تعطيئ] اذا بدث زمعائه وظبرث ٠‏ وفي الخصص 
اذا ترك الابراق فبدث زممائه ظبر لها عطب فيقال قد عطب الكرم وقطان وأكيع وفي 
الاسان الممعزّب والمُعبٍ القطن واحدنه عطبة ٠‏ 

« غببه وأققد » 

جدر الكرم كفرح اذا حبب وم بالايراى ٠‏ وفياللسان جدر الدبت يجدار وجدار 
جدارة وجلكر وأجدر طلءت رؤوسه في اول الربيع وذلك يكون عشير أ اونصف شبر ٠‏ 

الأصممي صركف الكرم بدث عيونه ٠‏ وني الخصص فاذا بدت عيون النواي بعدما 
تصسرم قلت صرف ٠‏ وفي الاسان والتاج : صوف الكرم بدث نواميه بعد الصسرام يقال 
مسرم القفل والشجر والزرع اي جزه ٠‏ والصصرام بالغتٌ و يكسسر أوان ادراكه ٠‏ واللهمر'م 
القطع البائن للهبل والعذق وخو ذللك العرمرام ٠‏ 

و بقال بمكص الشسر اذا نغ للآ يراق > ويعخصت البراعيم اذا ننفت اله الر ياض 
وبصعتث الارض ظور منها اول ما يظبر من نبتها كبصبعدت وأبمت وأدعت ١‏ 

وجمكص العنب والشيحر وهو اول مايرى منه شي' قدخر ج مثل بصص مأخوذ من 
تصيعن الجرو اذا ثم ان امن عينيه ٠‏ وجصص العنقود م بالخروج ٠‏ 

الخف'ب مايظبر فيالشحر من لخضيرة عندابتداء الايراق وجعه خضوب وخفدبك 
الشحر يخضب خضوبا ٠‏ وتغض ب وحاغرب واخضوضب ككل يعنى اخضضر وخضبت 
الارض خغم) طلع نياتها واخفير * « ليث صلة » 

عضو المجمع الملمي 
سايم الجددي 
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(18)س وجاء سيك ص ”٠6‏ س © ١‏ يصفب العدو الذي استسل : قأبصر بالخدمة 


موضع رشد, ام ٠»‏ ذكر الاستاذ ان الصواب : « فأبصر بالحذق » بدل الخدمة وفال : 
( لان المذق سرب ابصاره رشده اما الخدمة فائما تصع ارادتها علىاستحكراء وتكلف ) 
اه وتقول : ان الباه في قوله بالخدمة ليست #متى السسبة كا فوم الاستاذ وينى على ذلك 
انتقاده وائما في يءتى (في) الظرفية “رامراد أن هدًا العدى قد أبصر رشده سمه رجوعه 
إلى الطاعة وملازمتة للقدية ويدذلت على ذلك قول الكانب فيل هذه العبسارة ( وكان 
املك فلاث من بر بد طرق القجاة فل يراليها بسوى الطاءة سيبلا" ويأمل اسباب التجاح 
فل يجد عليها غير صدق الانتاء دايلا ١ه‏ ) ١‏ وإذامكت قلا موجب اتغبير لفظ الخسدمة 
بالاذق مادام الممتيى صصييمًا لااشتكراء فيه ولا لكات 

(11) - وجاء فوص 16 س5 ١‏ يصف الرسالة التي يقال ان سيدنا ابابكر ارسابا 
الى سيدا على « وعبات الصنادق » اعثرض الاستاذ على قوله : «العنادق» ( بانصوابه 
الصناديق بالياء مكان الواو سيك مفرده وهو صندوق ) ٠‏ وقول : أجاز علاء الحكرفة 
حذف الياء من ماثل مفاعيل أجازوا ز بادة تلاك الياء في عاثل مفاعل فنقول سي 
جعافر حمع جعفر : جعافير كا تقول في عصافير جمع عصثور : عصافر ؛ ومن الاول قوله 
تعالى : ( واو أل معاذيره ) والاصل معاذره بدون ياء جمع معذرة ٠‏ ومن الثاني وهو 
حذف الياء قوله تعالى : ( وعنده مقا الذبب ) والاصل مفائع بالياء حمع مفتاح 2 واذ 
كان ذلك مذهبًا لبعض علاء الصرف مستشبدين على صصحته بالانز يل العز يز وهو مجة 
لاتجحد ل نهأ والالة هذ. ان نغير ماجاء سي الاصل فنزيد ياك عي قوله : «صنادق » 
لجواز ان بكون صاحي هذا الكلام جاربا على مذهب الكوفبين سية ذلك ٠‏ 
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(10) س وجاء سيك ص7١‏ من ( والثعر يض ال الفئنة اه ) ٠‏ واأجال جم 
جل ) وهو الدلو العظية ؛ يريد بهذه العبارة ان التعر يض بالكلام وهو التلمع به الى 
عيوب أتقصوم يحمل الشر والفئنة في ثناياء يا تحمل الدلو الماء ٠‏ وإذن فعبارة الال 
مسلقية لاخيلاً فهها ؛ وقد وردت هله المبارة ايض سية صبهالا عذبي وقد قال الاسناذ 
أن الصواب (نجار) بدل (سجال) كا سي أسؤته الخطوطة لحاغمرة الا برار؛ وقال في 
أفسير الشجار انه من شر الطبيب ‏ المريض اذا تيه بواسطة عود ثم صب فيه الدواء 
والعود المذ كور هو الشجار ؛ ومعنى كون التعر يض شار الفئئة ان التور بة في امكلام 
واالتلميج به الى عيوب اغلصوم لثير المفائظ وأنخ الاأحقاد ويكون ذلاك كالشجار ينث 
به الفئتة ) اغل كلام الاستاذ ٠‏ ونقول : « ان المعنى مفى اسنقام على الرواية الاولى 
فلا موجب لطرحبا ووضع غيرها مكانما على ان القاري' المدقق اذا وازن بين الروابتين 
ونظر بذوقه ليعرف أي الممنبين أقرب الى الا هاب واي اللكلنين أشبه بالاساليب 
العريبة سيك مثل هذا الغرض الذي نحن بصدد, لتبينله واضت) انالمعبى في الروابة الادلى 
أشد أبادراً الى الذهن وأقل تكن سيف توجيهه من الرواية الثانية التي تقلا الاستاذ عن 
محاضرة الأ برار كا يظهر له ان التعبير لمجال اقرب الى الا ساليب العرربة في مثل هذا 
المعتى من التعبير بشجار وانك اذا رَاجِع كلام العرب وجدمتم اذا ذكروا الذئن والمروب 
شههوثما بالاشياء المظروفة كاماد ونجوه وليس أدلء على ذلاث من قوط : ( اهرب بينذا 
حجال ) قال سي اللسان سيك لفسير هم الكلة مائصه : معثاه ( ائنسا ندال عليه مرة 
و بدال علينا أخرى وذللث لان المسثقبين بجلين من البثر يكون لكل واحد مهما جل 
اي دأوملاى مه ) اه ١‏ فأنت ترسك من هلا ان المساجاة في امروب اصله من السجل 
وهو الذلو على التشيبه ٠‏ 

(18)-- وجاء فيص186؟ س" مكلام ابي بكر ردي الله تعالى عنه الى على قال : 
( ماهذا الذي تسو للك نفسك ٠٠١‏ ) الى ان قال : ( ويسري فيه ظمنك ) اه يريد 
بقوله : ( و إسري فيه ظعنك ) إظبار التجب والدهشة من هله اططة الفي اتبعبا علي :3 
رضي الله تعالى عنه ممه حين الى عليه الببعة فقال : ( ماهذا الذي يسسري فيه ظمننك ) 
اي ماهذه السييل المثملة النى تسلكها و يبسري فيها ركبك علىغير هدسك متيم) بسلوكبا 
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غير سيبل المؤمدين كأنه يقول : أن هذا خلاف ٠١‏ نمرنه منك ؛ ولنهده فيك ) ١‏ و 
1 الاستاذ « إن سيف تطبه اللخطوطة لحاضرة الاأبرار : ( ويستشري فيه ضغنك ) 
ورأى تفضيل هسه الرواية على الاولى » وتقول ؛ اننا لم تتبين. جه المفضيل احدى 
الروابتين على صاحبتها وترى انعا مستو يغان سية ظمور المراد وتأدية الغرض واللثانها 
5 ماقبلها من الكلام علىانه انكان هناك وجه للتنضيل فان إلروابة الاولى ألو باخلاق 
اليبكر وأنسب بادابه دون الثالية لا فيها من شنم علي رفي الله تعالى عنه ونسبة الفغن 
والحقد الى صدره المأهول بالثقوى العمور يآداب الكتاب والسئة ٠‏ 

(15) - وجاء فيص 8!؟ س ٠١‏ بنكلا لام اله بكر ايض الى علي رذي الله عنهما 
(أو ثلا بنقيض عليه النغاء ) الم الممتى أو مثلاك في ذكئه وفطنله يضيق عليه المتسع 
من الامور ؛ وتلتوي عليه سبل اأرشذ 4 ظبورها ؛ وى عليه طرق اشداية مم وضوحها 
واستباتهما ٠وقال‏ الاسئاف: «اعل اله صوب/ ماني انين زلذ خرى أي لمضة ماضرة 
الأأبرار : (”يقّص؛ عليه الفضاء) كان ( إقيض) اسيك بشيق علبه النضاء » وأقول : 
ان الانقباض ايف يدي هذا المي فائة ضد الا تساع والانيساط وما دام الممنى واحداً 
سيف كلما الروايعين فلا وجه لتفضيل احداثما على الاأخرى ٠‏ 

)٠0(‏ - وجاء فيص 71١4‏ سه يكلام دم : دبلا ابلغ ماد الى شي' 
الا بعد جرع العذاب ممه » ال ٠‏ فال الاستاذ : ( ان الصواب إسقاط احدى الككنين 
إما كلة (مرادا) اوكلة ( (المشي 2) فتكون العبسارة مكنا : ولا 0 غ الى شيد ألا بعد الل 
. و( ولا تبلغ رادا إلا بعد ) لكلا الاستاذ ٠‏ دثقول : ان 5 الاستاذ لء حار 
الاصل وتصو يبه حذف احدى الككنين انما سر يا اليد من اله فم أن قوله : : (المشيه) 
متعاق (يتبلغ ) وليس 6 فهم ولككنه متعلق بقوله (عرادا) وفمل الارادة بتعدى بالى اذا 
ضيه ممتى الحاجة والاضطرار ومنه قول الشاعي : 

اذا ما المرة كان ابوه عيسا اسيك مائر يد الى الكلام 

قال في اسان العرب بعد ذكر هذا البيت ( انما عداه بالى لان فيه م.نى الذي يحوجاك 
او يجيئك الى اكلام ) اه فقوله هنا مراداً الى شيء اي حاجة الى ذي' 

(1؟) س وجاء سيه ص 5٠١‏ س ؟ م نكلام الي بكر ايشا ١‏ ( وامبض اير لاك ) 


لام ملة امجمع العاحي العر بي 


المعني يستمره للك » وقر به منك ؛ وحعله في مئناول يدك ؛ فاستعار الامواض ذا المعنى 
كا يستعار الانهاض سبك المظ ابا فيقال : أنهض الله حظك ؛ اي أقاله من كبوته ٠‏ 
وقال الاستاذ : « اعل الاأصوب ما سيف تنا الخطوطة اي أطة محاضسرة الابرار 
( وأرهص اير ) امم يقسال : أرهص الشي' اذا أثيعه وأسسه » ٠‏ ولقول : أن المعني 
الذي بيثاه لارواية الادلي ظاص لالكاف فيه فلازى مايوجحب طرحوتا ووضم الرواية 
الثانية مكائها ولسنا في حاجة الى ان نبين هنا ان أكثر الكلام العر لي من نظم دنر فلك 
اختافت فيه الروايات الى ا كثر مري ألثين وشركاح دواد ين العرب لأبث جيم هذه 
الرواياث ولاثثبث رواية مع اطراح البافي مادام لكل رواية صضحييحا معنى” سكن اليهالنفس 
و إطموكن له القاب ٠‏ 

(9؟) س وجاء سي ص 781 س 6 : (اوخضةهزية وأفرده يجالة ) اث بريد : 
وأأرده بصفة من صفات اير اي ان الب دلى ظ عاية وه ل يكرك واوا سْ أصوابه 
رضي الله تعالى عنم الا أأنى عليه وذكه إصفةٌ جمد وأ 0 وقالالاسياذ 2 لم لالاصوب 
(بجلالة) كان (حالة ) واحت لذاك بان اال لشهن الحسن والقديم من ااصفات يللاف 
(الجلالة) » ١‏ ونقول : ان سياق الككلا. ينين ان المراد بالطالة احدى صفات الخير دون 
غيرها من الصفات اانه يفول قبل هذا : « اما تمل انهل ببدع - أي النبي ملى الله عليه 
وس احدافن إصابة واقاريه وتجرائه الا أباله بنضيلةٌ ) رخصه عزية » 25 على 
ان قوله (عز ية) عام ايض لاقخصيص فيه اذ افظ ااز بذ كلظ اطالة يغ اشثرا كها بين 
صفات اظير والشر فكان مقتفى احقاج الاستاذ تخيير قوله (مزية) ايا ٠‏ 

(؟) -- وجاء فيص ”>7 سه من كلام اليعببدة بن الجراح ( طقني اي حمر 
بوجه ربدي هللا ) ال ٠‏ ومعنى قوله : ( بدي تبللا ) انك أمارات السرور واليشر 
بادية على مياه ظاهي:ة لا خفاء بها ٠‏ واما قول الاستاذ : ( ان قوله ببدي تبللا ) ابس 
من جنس كلام العرب فذللك ما نثوقف في قبوله اذ لايمكنا المي به الا بعد الارحاطة 
إكلام العرب نظلا واثراً على ان مثل ذلا التعبير شائع سيك الشعر قال الشاعى : 

يبدومث في رم الوقائع بشرم 2 والشمس كالمة الاوهاب قطوب 
وام االرواية الثانية التىاستصو بها الاستاذ و قوله : (يندي) بالنون كان (ببدى) 


آراء وافكار الاه 


فى رواية جيدة ايض لاخلاف في ذلك وانما الملاف في خَخطِي' الاستاذ لارواية الاولى 
وقد ظبر صوابها ها بينا ١ ٠‏ 

(4) س وجاء فيص 589 ١١‏ في كلام تمر بن امطاب ير يد به علي رخيالله 
تعالى عبهها ( حين لا راد تقولاك الا من كان منك ؛ ولا تابع لك الا من كان طاءمًا 
فيك ؛ ممص إهابك و يمرك اديمك ) انم ٠‏ بر بد بقوله : ( ممص إهابك ) ان أتباعك 
من الطامعين فيك لاينقطم معهم حني اذا استتفدوا كل مالديك واسقخاصوا كل ما سي 
بدك ولم بق الا إهابك اي جلدك امتصوه ؟! يقص العاق الاماء رجاء ان يجدوا فيه 
مأإسد مطمعيم ٠‏ وقد كنى عمر رضي اله تعالى عن بهذه العبارة عن اثالطامع لايترك 
سيف زد المطموع فيه حقيراً ولا حلبلا الا تبمته عينه وامقد اليه معه هذا الذي ثخمنام 
من هده العبارة عند تصحورا لهاوإذن فلاموجب ان استبدل فوله (ي)ص) بالصاد العميج 
بقوله : (يمض) بالضاد الععلمة رآ الاسماة رعفه منءضه الام اي أحرقه ووه 
بل اثنا نري انث في الرواية الاولى من المبالئة سيك وصف تكالب الطامعين وحرصهم 
ما لا يخ على ذي بعر بكلام العرب* « لمث صلة » 
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وه 


امد الزين 
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مطبوعات دل رش 


دمية القعسر 
0 وعصرة اهل المصر « 
لابي الحسن علي بن الحسن البساخرزي المثوفى سنة 5317 ه وليه ملنقطات 
من ديوانه ٠‏ طبعه وصتحه الشيخ محمد راغب الطباخ يجاب ص 17 والماتقط 
من شعره ص 24 ٠‏ الطبعة الادلى سنة #45| اس .سمو( 

هذا مأذيل به الباخرزي على لثهة الدهى للثمابي » وأسم في ذيله علىمنوال الاصل ) 
ذو فيه تراجم من كانوا على الأأغاب بعد عمتر التعابي من شعراء البدو والستجاز وااشام 
ودباربكر داذر لجان واز ره والعراق ؤبلاد المغرب والري والجبال وجرجان واستراياذ 
ودهسئان وقومس وخوارزم وماوراءااهر وخراسان وفرستان وتوسئان وغرلة وغيرم * 
دالتزمالمؤاف التدويديهم بالحجم وبعضداجيد ؛ واكثره متكاف يمد دون طيقةالثمالى ) 
3 ان من زج شم مُ في أدبهم دون رجال اأمثقة والضوفت بادر على مور ثم منظوموم 4 
دان كال الموكلف لطم ولنفسه ولابيه المديج كيلا على عادة الفرس في مبالفاتهم ٠‏ 

والباخرز ي نسبة الى باخرز ( فم الباء الموحدة وبعسد الا لف خالا “مجمة منتوحة 
9 راء سااكنة وبعدها زاي ( تاعدية من تو اي يسابور 0 باخرز بين أبسابور وهاو ٠‏ 
وحقيقة ان هذا اأغط “ن التراج الخنصرة لا بنى في ذهن القاري” اقل صورة حقيقية 
عن المترج له ولا عن عصره وشعره وثثره ٠‏ وقليل من اللؤلغين من وثقوا فيهل, السييل 
توفيق ابن سام في الذخيرة والثعالبي في المثمة وأسانالدين في الاوحاطة والفتج بن خافان 
في القلائد ٠‏ وقليل ثهن حمعوا التراجم وكتبوا الطبقات من دائوا الصولي سية كناب 
الأرزاق وبافوت في “شم الادباء وابن خلكان في الوفيات والصفدي في الوافي بالوفيات 
وابن سعد في طيقاته والمنحي سيك طيقات الشهراء والاصفبائي في الاغاني وال+وشياري 
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يذ كتاب الوزراء والكدتاب والقفطي سيك اخبار المسكاء وابن الي أميبمة في طبقات 
الأأطباء والمابي سية تاريخ الوزراء ٠‏ 


مطبوعاث حديثة عام 


و يخيل اليك وانث لقرأ دءية القصر انك في القرن العاشر او الحادي عمر كأ نك 
أثلو ريجانة الخفاجي او سلافة ابن معصوع لا سبك القرن المسامس الذي كان على جانب 
من الأدب متين ٠‏ وقد اعقد الناشر على احياء هذا الككعاب على أسؤة سيك المدرسة 
الاحمدية يحلب وعلى أخرى سيف المكعية المارونية سيف حلب ابض والثالئة عون له من 
الموصل ولم بزد في التعليق على مارآه شيمًا في حين ترى الحاجة ماسة الى الشرح والتعليق 

. وبق في نفسه من تصحهم هذا السغر اشياء ا قال عن نفسه ٠‏ وقد احسن باثيات مايرى 
بعضيم اليوم حذفه من امون لان المقصد الانشفاع ها كتبه ااؤاف عَنًا كاست او يما 
لا التعديل في أشياء يستتكرها بعضم اليوم وكانت أمس عا لا شأن له ٠‏ 

متك 


ح ويج ولو يب ب عم 


ديوان التصقيق 
١‏ وانا كاب الكبرى « 
:نك شمد عبد الله عَنَانَ بك طبع دار الكثب المصسرية بالقاهة ١١44(‏ 
1886) بمتاية لجنة التأليف والترجمة والنشر ص 644 

هذا كتاب كأ كار انر اأؤلف حنى الآن جامع بين أفشكارالغرب توه به 
هذا الششرق ) جوئكد تألينه على إل سلوب الحديث واخذه من اوثق المصادر الافركية 
وبعض المصادر العرمة وقد قسمه فسمين الاول في تار يخديوان التحقيق (الالكيز يسيون) 
ولاسييا الاسباني وما آل اليه من جلاء العرب و(نصيرم في الاندلس وعرض في القسم 
الثاني الحوايات الكبري سي التار يخ الذر بي ٠‏ وكلها ندل على ظل الانسان للانسان » 
وان دعوي الشفقة وار حمة قل" ان وجدث سيك الام الحديئة والقدية ٠‏ فعسى ان بقع 
المطالع العربي سي هذا الحلر على امور أفيده سيك 3 قيأم #جمعه الحديث فلا يرتكي من 
الخطايا مارقم فيه اخوه الانسان في سالف الازمان اوعسى أن 7 3 عرمة ة امؤاف العاثة 
على وضع كتاب فها وقع للعرب من هذا القببل ٠‏ م.ك 


سس ومو اج 1ه مسد 


لاه غلة المجمع العلمي العرلي 


قاب الطفل 
« تأليف ادمون دوآمينشي تعربب السيد عن اللدين الثنوخي طبع بالمطيعة » 
« الحديئة بدمشق ( 55 .موا ) ص /الما الهزء الاول » 
مؤلف اصل هذا الكئاب مرنل علاء التربة في ايطاليا » جمله دروس للا طفال 
بناقون فيها حقائق ادير العقل و 5 ن املق ونيث العل ؛ وقد ترج الى كثير من اللغات 
الادربة ٠‏ وما نظنه الاكان في الاصل بلئة ساذجة ##خمبا الطفل الذي كتيت له 
اما الترحمة العريية ةفع حسنها لاتكاد تلو من العبدة ؛ لان المكرجم وهو يعر بهوسا عن 
ترحمة افراسية توخى ان يصور الاصل قااب: تطاع احياناً الاان باني إنشية يعد مول 
عوبص الاغة عند الطلبة المثدئين » وان كان من الألوف عند حمرور المتأدبين » فاذا 
أضيف الى هذا العويص كونه لم إفسر ولم شكل.فساءت فائدة الكعاب على من يراد 
استنارتهم بقبس العل » وتلقينهم الفظائل العمليسة 6 والتخصر النفم فون يلون فيفهيون 
وتلل مام ٠‏ وفدمًا فالوا انالبلاغة ان بعطى كلل موضوع الكيات ااني تليق به فلا يخاطب 
العالم خطاب امامل ولا الكبير كما يخاطب المكير ٠‏ م.ك 


مس 48 لوا ا 


أفريقية الغربية البريطانية 
2 تأليف السيد تمر رضا علاط م8 بمطبعة الأهاء في دعق ص ؟١1‏ » 

هذا باحث مفك ر من اهل النشأة الحديقة سيه دمشق » رحل الى افريقية الغربة 
وأقام فيها مدة وكتب سيك تار ينها وحاضسرها واعلها وحيوائها ونبائها وعادائها وخيرائها 
لم صفماث قليلة أظبر بها ما كان العر بي سيك معزل عن معرفته واذا احتاج الى شيع 
منه فلا قم عليه الا في كتب الافرتج ؛ وعسبى ان ينظر الكانب يك لغة كتابه يغ 
الطبعة الثائية ويدف بعض الككررات من افكاره وتعليقاته النائمة ٠‏ 

مك 


روج 7 د سب 


مطيوعات حدثة لاه 


كعاب قواعد الافمال السامية 
«وصيغا إزمانية » 
للاستاذ مارسل كرهن ط عع في بار يز سئة 43؟عوا ف لالم 
أء عنسوتاتسياة لوطنة؟ عسمعتقرة ع[ - صعطهن اأععنموللا 
. قلطصصة! ل ممتممع ص8 "1 
وضع هذا الكتاب بالافرنسية وهو لمعن احاثاً لغوبة سامية خاصة بالافعال, دلالتها 
الزمانية سية عخئاف الاغات السامية من قديبا وحديغا ولطالما عابوا عليها عدم الوضوح 
الثام في بات حدوث الفءل في المامي والحاضر والاستقبال كا هو المال في اللغات 
الحندية الاورمة ٠و‏ بالرش من صعوية هذا البمث فقد عالجه المؤاف درل ميم اانه 
اح فيه بصورة وناك ت على ظول يأعه واحاطتهة #ميع لفرعاته ) وقد اسئفاد املف 
رن الوثائق ى القدية فين مود اللغاث ال ساءية | لفصعى وعدم تطورها ةرد باللغة 
الآ كادية التي لم بطر أعليها التطور خلال ثلاث ]لاف سنة ومقلبأ العربة لم نخط 
خطوة في هذا السببل منذ نويه 4 كا انه ذكر شواهد على تشابه الاغاث الساءية وقلة 
الفروق بين تراكيبها ؛ فالكتسمانية القدعة مغلا تشبه العربة من اوحه كثيرة ٠‏ كما ان 
الموكلف يحث سيك تطور بعض | ليوات السامية العامية مدل القرن الشااث حتى القرم.ك 
العاس بعك الميلاد وك ناعدها ءن فواعد اللغة | افص ( وقد ا امو الف نصوصا كثيرة 
أثيها باحرف لانينية للطلب من المطالم احياناً ع لقراءتها ٠‏ ولذا الكعاب ثهة 
علية عظهة ومكانة موؤلفه وشررته لا تتاجان الى نعر يف ٠‏ 


جعار الحسني 


ص وم ورق هن وعد 


